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زهـــــــر ، دعمكــم الســخي لمســرتي ككاتــب يجعـــلني فخـــور بكــم و بنبــض أخوتكم زهـــــــر ، دعمكــم الســخي لمســرتي ككاتــب يجعـــلني فخـــور بكــم و بنبــض أخوتكم 

الصادقــة التــي تـُـعطـــر روحــي بالفرح .الصادقــة التــي تـُـعطـــر روحــي بالفرح .

بكـــل حُــــب أهـــديكم كتاب »  مـــــن غابــات الإسمـنـــت »  ولكم حريـة التجوال في بكـــل حُــــب أهـــديكم كتاب »  مـــــن غابــات الإسمـنـــت »  ولكم حريـة التجوال في 

عوالمــه أو .. » فــض بــكارة الحلــم المشتهـــى » الــذي يداعــب خيالاتكــم ، خــذوه مــن عوالمــه أو .. » فــض بــكارة الحلــم المشتهـــى » الــذي يداعــب خيالاتكــم ، خــذوه مــن 

حقائبــي بمثابــة تذكــرة دخـــول مفتوحــة الامتيــازات بـــلا مقابــل ؛ و هيــا كونوا ســعداء حقائبــي بمثابــة تذكــرة دخـــول مفتوحــة الامتيــازات بـــلا مقابــل ؛ و هيــا كونوا ســعداء 

ــا اخــرار  ــي ينمــو فيه ــة الت ــلا خــوف عــى قلوبكــم الطيب ــات الإســمنت ، ف ــا اخــرار في غاب ــي ينمــو فيه ــة الت ــلا خــوف عــى قلوبكــم الطيب ــات الإســمنت ، ف في غاب

المحبة والخـــــر ، لــــكم أطــيب تحيــاتي .المحبة والخـــــر ، لــــكم أطــيب تحيــاتي .

أحـــــمَــــد الـــمُـــــؤذّن

٢٢ أغـــســـطس ٢٠٢3 م  -  مملكـــة البحــــرين



من غابات الإسمنت

4

حُـفرة
زيــف   ، أحزانهــم  انفجــارات  مثــل  الكاذبــة  دموعهــم  يبــدون  و  نع�شــي  سيحملــــون 

وجـــوهٍ آثــــمة تلمـــلم عريهــا المفضــوح الــذي لا يعرفـــهُ أحـــدٌ ســواي و ربــي . أريــد مفارقــة 

مدينتكـــم و ســتكون محطـــتي الأخيــرة فــي أقا�شــي وجعــي المزمــن ، ميــراث القهـــر الــذي 

يعصــر روحــي ، لتكــن نهايتــي محـــرقة ، حفــرة ، حـــسرة أتجــرع كــؤوس مرارتهــا و ليتنــي 

أرتــاح !

نعــم أريدهـــا الآن ، لتكـــن حفـــرة ، هــذا معولــي ينتـظـــر فــوق كتفـــيّ المتهاوييــن ، أضـــواء 

أرَ     كأنــي  و  الجســـد  لقمـــة  الأخــرى  هــي  تنتظـــر  المقبــرة  أرض  إلــى  تتســرب  الشــارع 

»عــــزرائيل » محمـــا بألــواح الموتــى المنتظريــن اقدارهـــم و هــو هنــا يقــف بيــن الســماء 

و الأرض يمارس هوايته في عــــد شواهد القبور ، يتأكد من جـــرد حسابات الآخـــرة ، 

القبــور أمامــه مثــل ثآلــــيل فــي ظــــام غيــر مكتمـــل . صــرت أم�شــي هنــا و أتخيـــر موضــع 

قبــري !

أضحــك و أضحــك كــي أهــرب » منــي » فهنــا حفيرتــي ، هنــا حتفـــي الآتــي و ســأهرب مــن 

مدينتكــم ، مــن برودكـــم الثلجـــي ، مثلــي لا يريـــد البقــاء كــي لا يتعــذب مــن نكرانكــم ، 

سأفـــر منكــم قبــل أن يتصحـــر هــذا القلــب و يغــدو قاسيًـــا لا تبــث فيــه نـــداوة المطـــر 

رحمــة الأطمئنــان.

. هــي  بــه مثــل عربـــةٍ متهـالكــــةٍ لا يحـــتاجها أحــــد  ، هــو جســـدي سأدفـــع  هـــو موتــي 

ذي لحـــظة الفــرج و مغــادرة نفــق حـــزني ، معولــي يغــوص فــي نعومـــة التــراب الهــش 

، ســأم�شي إلــى نهايــات الخيبـــة بــا إيــاب . ألا يكفينــي فســاد مــا حولــي ؟ مــا عُـــدت 

أحتمــل الغرفــة فاســدة الهــواء ، تعمــدوا ابقــاء نافذتهــا مغلقـــة ، صــرتُ مســجونًا بيــن 

جدرانهــا الأربعــة ، تحاصرنــي مجاماتهــم الكاذبــة بالشــفاء الموعــود .

أكاذيــب رخيصـــة تتلــون كمــا أصنــاف الأدويــة التــي تؤجـــل موتــي الزاحــف .. آه ه ه 
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من أكاذيبهـــم المراوغة التي تواطؤوا عليها ، إلهـــي لا تتركني في حومـــة العذاب أسقط 

مــن شــاهق ألمــــي، أنفا�شــي طــوع قدرتــك، وأنــا لســـتُ ســوى عُــــنق عصفــورٍ، هيــا شـــدد 

قبضتــك القدريــة حــول هشاشـــته ، أستـــل روحــه المعذبــة كــي يرتــاح !

فـــقط لــو أرتــاح ، لــكل واحــدٍ منهــم قلـــبٌ مــن أســمنت ، مــا عُــــدت أطـــيق رؤيتهـــم ، 

الأحســن أن أحفــــر و أحــــفر ســأنبش وجـــه هذا التراب برؤوس أصابعـــي التي حملت 

يزدردهـــا  نفايـــة  أنــا  ؟  عندهــم  أكــون  مــاذا   . م�شــى  عمــــرٍ  ذات  الصغيــرة  أحامهــم 

فـــم الحيــاة . أحفـــر بحمــاس ، تعــب و عـــرق و هــذه أنفا�شــي تلهــث ، قريبًــا سأســمع 

للحفـــرة صوتًــا مـــا يرحــب بــي منطـــلقًا مــن أحشائهـــا يســحبني مــن خرابــي .

لا معنــى لهــذه الدنيــا الفانيــة التــي نلهــث علــى رخامهــا ، أريـــد مفارقــة دنياكــم ، زهــدتُ 

لــي رغبـــة  مــا عــادت   ، مدينتكــم الأســمنتية المختنقـــة بدخــان الحضــارة و العولمـــة 

العيــش حيــث أبتلــع ســموم الأدويــة بــا طائـــل ، كمــا أشاهـــد وجوهكــم لا يتحــرك 

فيها شعورٌ بالصدق و الرحمة ، أربعة وجوهٍ صارت رديفـــة لرائحـــة إبليـــس ، حولها 

لأربعـــة نصــالٍ فــي صــدري !

نــت ذات يــوم أفاخـــر بغبائــي علــى جــاري أبــا زينــب ، تمســكنت علــى حالــه ، ففــي 
ُ

أمــا ك

ــد مــن بعــده  ــز أبيـــه و حامــل لــواء العهـ ــه تســع بنــات . أخبرتــه بــأن » الولــد » كنـ رقبتـ

وقــت الشـــدة ، فهــو الذخــــر و الســند ، أربعــة أولاد سيشــتد عودهــم و يعتنــون بــي  

مـــــا كنــت أدري بقــدري ، سيـــرد لــي تلــك الصفعـــة و لــو بعــد حيــن ، اكتفــى الرجــل 

يومئــــذ بجملــة هادئــة لــم تبــرح ذاكرتــي .. » يــا جــاري ، إن كنــت تتمســكن علــى حالــي ، 

فأنا لســتُ بمســكين وأشــكر ربي على نعمه ، وإن كنت تســخر مني فربي موجود » .

يــا حفــرة المــوت ترفقــي برغبتــي و ســاعديني ، الرغبــة الأخيــرة وحســب لعجــوزٍ هالــك 

آن وقت رحيله .. فقط أريد أن أرتاح . المعول يتباطـــأ في يدي و كأنـــه عبء لا أطيق 

 
ُ
حملــه ، الصبــح ربمــا يتهيــأ كــي تبــدأ رحلــة تجــدد الحيــاة ، فــإن كانــت فــي دمائهــم قطــرة

حيــاء فســوف يبحثــون عنــي .

لا أريـــدُ منهــم �شــيء ، سيشملهـــم العــار و هــا أنــا اللحظـــة نقــي مــن خطاياهــم كمــا 
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ولدتنــي أمــي ، لســتُ أطمــع فــي شفقتهـــم التــي تلــوث صفــاء قلبــي . إن الله تعالــى يغنينــي 

فــي  القلــق و أهــوي  لــو يتوقــف رجفــان قلبــي   ، فــي الانحســار   
ٌ

، الظــام آخـــذ عنهــم 

حفرتــي هنــا ثــم أرتــاح! 

 منــك 
ً
ســأنجز مــا بدأتــه ، أنــا آتٍ و هــا عـــرقي يتصبــب ، لتهدينــي حتفــي يــا إلهــي رحمـــة

، لــن أستســلم للتعــب و ســأحفرها كــي أبلــغ مــرادي ثــم أرمــي خلــف ظهــري شــهوة 

الأشــياء . بـــي رغبــة متوقــدة و شــديدة للهــرب مــن كل هــذا ، قـــد يبحثــون عنــي الآن 

! لا أريـــدهم و لا يفرحــن قلبــي بهــم عندمــا يحاصرونــي فــي شــباك نفاقهــم الــكاذب ، 

ــا؟! عندمــا كثــرت الاشــارات التــي يتبادلونهــا خفــت نواياهــم ، 
ً
أيحســبوني عجــوزًا خرف

 
ُ

ليلتهــا قــررت الأحتيــال علــى عــادل الــذي يعطينــي أدويتــي وفعلــت ، مثلــتُ دوري حيــث

أقتنعــوا بــه . 

ــام ؟! (  . كنــت أدس الحبــوب  جعفـــر كان يســأل .. ) عــادل أنــت متأكــد أن والــدك نــ

التــي يعطينيهــا أســفل وســادتي بينمــا أشــتت انتباهــه نحــو ســاعة المنبـــه إن كانــت 

متوقفـــة أم لا ؟ آخــــذ تلــك الحبــوب ولا أعــرف ، و هــا هــو الآن يتكلــم .. ) مــع الــدواء 

حبوب منومة ، والدك الآن في سابع نومــــه ، و الله لو ينام ولا يستيقـــظ أحسن لـــه 

! الطبيــب يقــول إن حالتــــه متأخـــرة ولا أمـــل فــي شفائـــه ( !

حســين بعــد صمتــه فجـــر قنبلــة زلزلــت كيانــي .. ) ولا واحــد منكــم يفهــم الانجليزيــة ، 

أنــا تكلمــت مــع الدكتــور أول أمــس ، جســم والدنــا أنتشــر فيــه ال.. الخبيــث ، لنتركــه 

لمصيــره ، لا نســتطيع أن نعمــل �شــيء ، ثــم أننــي أرفــض فكــرة العــاج فــي الخــارج ( .

وأنــت يــا خليــل مــا وراء حيرتــك ؟ اخوتــك ينتظــرون مثلــي قــرارك يــا كبيرهــم الــذي 

علمهــم الجحــود فمــا أم�شــى طعنتــك القاتلــة التــي باغتتنــي بـــا رحمـــة ..

) العــاج فــي الخــارج يــا حســين يعنــي فلــوس و تكلفـــة ، لــي صديــق أقتــرض لأجــل عــاج 

بــا  فــي قــرض عاجهــا  والدتــه مبلــغ فلكــي ، أنتكســت حالتهــا و ماتــت و هــو تــورط 

فائــدة(!

مــا اكبرهــا عنــد الله ، هكــذا بســهولة أصيــر كمثــل سقـــط المتــاع ، لا أجــد مــن يكتــرث 
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ــا أنتــم 
ً
بــي أو يحــن قلبـــه علــيّ ، عليكــم اللـــــعـ.... لســتُ أصــدق مــا أراهُ منكــم ؟! حقــ

جلـــدي  مــن  لكــم  ســلخت  و  عمـــري  أفنيــت  أمــــا   ، البشـــر  أقنعــة  تلبــس  شــياطين 

و تحملــت البــرد و الحـــر و جـــور الدنيــا كــي تنعمــوا بلقمـــة طيبـــة و مابــس نظيفـــة 

فيكــون هــذا جزائـــي منكــم ؟! 

ربمــا بالغــت فــي مســاحة ظنــي المتوهــم ، حفــرة تافهـــة كهــذه لا تتســع لــي كــي أهــرب 

مــن هــذه الدنيــا و.. » الله أكبـــر ، الله أكبـــر » مــا ألطفــك يــا إلهـــي ، هــذا أذان صــاة 

الصبــح ، نـــزل بــردا و ســاما علــى روحـــي ، تحــررتُ مــن قضبــان قلقــي ثــم نفضــتُ عــن 

نف�شــي وســاوس إبليــس الرجيــم و هــا ارتعاشــات هواج�شــي تبــرد فــي نــدى الفجــر و 

نــداء الصــاة يغســل ليلــة البارحــة ممــا علــق بهــا مــن وجـــع .

بــردت تلــك الريــاح الســاخنة التــي أجتاحــت أفــكاري ، ســتار الضبــاب الــذي ســيطر 

علــيّ هــا هــو ينجلــي عنــي ، حدقــت فــي يــدري وبهــذا المعــول و بــدأتُ أجتــاز مساحـــة 

وجعــي بينمــا أذان صــاة الصبــح ينـيـــر بصيرتــي ،  ردمــت الحفــرة ثــم رددتهــا إلــى جســـد 

ــا مــاذا أفعــل .
ً
المقبــرة مستغفـــرا ربــي ، الآن أنــا أعـــــرف تمامــ
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ذات صـبــاح
البــارد  الزجــاج  لـــوح  ــا 

ً
مخترقـ يتســلل  الشــمس  شــعاع  مفتوحــة،  نصــف  ســـتارة 

فيسـتيقـــظ نوم الأشياء الساكنة بالنسبة إليكِ . مزهـــرية تحتضن وردة على وشك 

الذبول، يغسلها الشعاع و هو يمــر في طـريقه على اطــار باستيكي مُذهب الزوايا، 

ــا مــع ثاثـــة أولاد و أنــتِ هنــا وســط الصــورة 
ً
ــا حنونـ

ً
يكتـــنز بيــن أضلعـــه الأربعـــة، زوجــ

ــة الحلــم تصفــق . ــد أنيــق و فــي حضنــكِ طفلــة بريئـ يحتويــكِ مقعـ

. ربمــا هــي  النهــوض  مــن  فــي لحظــات تسللـــه الآن، لابــــد  هــذا الضــوء غيــر مرغــوب 

اغــاق  مــن  منــاص  تركــتِ وســادتك، لا   . المنبــه متوقفــة  ولكــن ســاعة  السادســة 

الســتارة ، هــذا الشــعاع يعانــد ظلمــة الحجـــرة فــي يــوم اجــازة . تتذكريــن بأنــكِ طلبــتِ 

منــه شــراء ســتارة بجهــاز تحكــم عــن بُعـــد .. رفــض الفكــرة مــن الأســاس علــى اعتبــار 

أنهــا رفاهيــة اســتهاكية تبــرر المزيــد مــن الكســل .

أن  صحيــح   ، مزعــج  أمـــر  الســتارة  اغــاق  أجــل  مــن  الفــراش  دفء  تـــرك  أوف، 

                            .. ولكــن  الــروح  فــي  الــدفء  يبعــث  ينايــر  مــن  البــارد  اليــوم  هــذا  فــي  الشــمس  نــور 

هــا أنــتِ تزيحيــن قمــاش الســتارة، تتثائبيــن فتصـــطادك مـــرآة التسريحـــة علــى غفلــة 

منكِ! وقوفكِ عندها هذه اللحـــظة ليس ككل مـــرة واثقـــة الابتسامة حيث ترسمين 

شــفتيكِ بعنايــة أو تضعيــن بــودرة أســاس علــى خديــكِ ثــم تتركيــن ضــال الأســود 

كــي مــا تكتســين ببعــض الغمــوض . الدخانــي علــى جفنيــكِ 

لا  مفاجــأة  غــرة،  حيــن  علــى  تؤخـــذ  حيــن  النفــس  ارتيــاب  مــن  متفــردة  لحظـــة  هــي 

قبــل لــكِ بهــا تنهــش مــن طمأنينـــة صباحــكِ وأنــتِ واقــــفة. بــدأت أصابعــكِ تتحــس 

قلــق وجـــهٍ لا تعرفيـــنه، وجـــه امــرأةٍ أخــرى ربمــا لكنــه ليــس وجهـــكِ! ذابـــل، ببعـــض 

الخطــوط الدقيقـــة أســفل العينيــن و علــى طرفــيّ شــفتيكِ . كيــف تتحاشــين وقاحــة 

الســؤال وهــي تسخـــر منــكِ؟ مـــرآة لا تعــرف المجاملـــة تخبــركِ عــن ذبـــول الأربعيــن 
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بصمــت! يزحــف 

هــذا الســطح الف�شــي لا يعــرف الكــذب، لكــن مســتحضرات الزينــة هــي المخادعــة 

بترويجهــا الاعانــي المــراوغ يترافــق وابتســامات فتيــات مكتنــزات بالصحــة و الجمــال 

و الفتنــة عبــر كل القنــوات الفضائيــة .

ــا ؟ وجـــه مكــدود عليــه آثــار 
ً
هــذا القلــق يطــل مــن نســيان الزمــن، هــل هــذا وجهــكِ حقـ

تعــب الأعــوام الماضيــة، كــم يشبـــه وجــه تلــك العاملــة ) الآســيوية ( التــي تقــوم بغســل 

ســلم العمــارة مــن الــدور الســادس نــزولا إلــى الأرض، مسكينـــة و صامتــه و كئيبـــة .

غالـــة  عنهــا  تنجلــي  بــدأت  هــا  الماضيــة  الأيــام  أحــزان  الآن،  احاسيســك  تختلـــط 

مــن  منــاص  ولا  الســن  فــي  تكبريــن  أنــتِ  المعالــم،  واضحــة  تستيقـــظ  و  الغمــوض 

الاعتــراف بهــذا، كيــف يتــوه عنــك التفســير ؟ هــو أمــــر بديهــي فــي نهايــة الأمـــر، كلنــا 

ندفع فواتير هذا العمـــر بمختلف مراحلـــه. تنظـــرين لشهادة التخرج المصلوبة على 

الجــدار، الأرقــام تذكــركِ بمــا م�شــى مــن العمـــر، هــذا دليــل دامـــغ ، الهــروب لا يجـــدي 

أشــحتِ بوجهــكِ عــن الشــهادة، حدقــتِ فــي المــرآة ثانيــة، الخطــوط الدقيقــة عندهــا 

الكثيــر لتقولــه وهــي تتــوزع علــى ســطح وجهــك ولــن تهربــي مــن صراحتهــا الزمنيــة. أنــتِ 

فــي جنـــةٍ صغيــرة هــي هــذه الشقــــة المتواضعــة  زوجــة تحتــرف أمومــة ثاثــة أطفــال 

؟                                              الخطــوط  هــذه  يـــاحظ  لــم  بأنــه  تعتقديــن  تزاليــن  ألا   ، رجـــلٍ  بحــب  الدافئــة 

هـــــل حقًــا قلبـــهُ يرقــص فــي بســتان حبــكِ كمــا الأيــام الخوالــي ؟

فكيــف  أحترقــت  التــي  الأعــوام  دخـــان  يغطيــك  المســكين،  وجهــكِ  تفقـــد  تعاوديــن 

لا يكــون الرمــاد وجبـــة الريــح التــي لا تهــادن ؟! هــذه تاويــن الخيبــة تغـــزو الــروح مــا 

ربمــا   ، بالهزيمــة  تشــعرين  نفســكِ،  بالضيــق  مشــحونة   . اللحـــظات  هــذه  أصعبهــا 

ســتحطمين المــرآة، اتفعليــن هــذا ؟ كل هــذه الأســئلة الغبيـــة و الأفــكار المشاكســة 

التــي تغــزوكِ ســوف تتا�شــى بعــد حيــن ، ربمــا هــي مجــرد هلوســات لعينـــة منشــؤها 

تغيــرات هرمونيـــة مضـــطربة .

حمام الصباح كفيلٌ بالتخلص من كل هذه الشحنات السلبية ، خربشات تافهـة 
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و ســوف تتســرب مــن تلقــاء نفســها. تدخليــن الحمــام ، تعمــل يديــك فــي تعريــة هــذا 

الجســـد ، يقــف تحــت رذاذ المــرش، روحـــكِ يتجـــدد صحوهــا ثــم تنتعـــش لحظــات 

لكن .. تصطادكِ على غفلـة منكِ مرآة الحمام وكأنما تواطـأت مع اختها كي تستمر 

عذابــات الأسئلـــة و وجــع الــذات . هــل تريــن جســدكِ كيــف أصبــح ؟ أيــن ذهبــت تلــك 

الرشــاقة الرياضيــة ؟

مرآة بشعـة ، لم يأخذ رأيك بشأنها ، تكرهينها . ليته لم يشتريها أصا ، كيف تجرؤ 

علــى التطفــل و تقتحــم خصوصيتــك بهــذا الشــكل الفــض ، تســديك ســخريتها المــرة 

غيــر مكترثــة بــكِ ؟ تزيديــن مــن زخــم المــاء كــي يندفــع أكثــر ، لتبتعـــد أيهــا القلــق الآن .. 

هــو ذا صــدرك تتجمــع فوقــه قطــــرات المــاء المنهمـــر و رغــوة الصابــون تزيــد شــعورك 

بالأمــان ثــم هــذه الراحـــة التــي تختـــلط مــع رائحــة العطـــر الفرن�شــي ، احســاس جميــل 

، هــذا الرجــل يعــرف كيــف تكــون حبيبــة قلبــه فــي مواســم فرحهــا. صــدرك يمتلــىء 

برغــوة الصابــون، هــو أســير يديــكِ فيــه �شــيءٌ مــن بقايــا جنــون الأمــس .

يحبــك و تعرفيــن هــذا، لا تزاليــن خيــرات جنتــه أنــى أشــتهى ثمرهــا يقطــف ويــأكل 

لكنــه علــى الــدوام صامــت، الصمــت مدعــاة قلــق وأســئلة تفــرخ بعضهــا فــي عتمتــة 

الطريــق ، يــا للأيــام الماضيــة كــم أســاءت إلــى نفســك وتمــادت فــي قســوتها. تبحثيــن 

عــن اهتمامــه، شــارد الذهــن مــا عســاه يفكــــر؟ الأســبوع الفائــت فقـــط دخــل الشقـــة 

يقـــرأ ولكنــه ظـــل  هــو لا  العــادة  فــي  يــده مجلــة ممتلـــئة بغوايــات الجميــات،  فــي  و 

يتصفــح تلــك المجلــة و أنــتِ تحترقيــن فــي أتــون غيرتــك. كــم ســيكون مــن الغبــاء ســحب 

يــده و تمزيقهــا كمــا تفعــل الصديقــات المراهقــات عنــد المقارنــة أيهمــا  المجلــة مــن 

أجمــل وهُـــن يتصفحــن مجــات الأزيــاء.

هــذا الفعــل لا تلجـــأ لــه غيــر مــن تتزعــزع ثقتهــا بنفســها، هــي تعرفـــه طــوال الأعــوام 

قــد  المغــرورة  النظـــرة  ذات  الصابــون  غــاف  أنثــى  بــال  مــا  أن..  تعــرف  و  الماضيــة 

البارحـــة  ليلــة  بتمزيقـــه  قمــتِ  الغــاف  ؟!  فجــأة  هكــذا  خلفهــا  واقفـــة  أنتصبــت 

فكيــف جــاءت هــذه الجنيـــة هنــا ثانيــة حتــى تتمختــر بجمالهــا أمامــك بــكل وقاحتهــا 
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تضحــك؟! و 

فــا  تتحــداك  شــريرة  شــعرها،  تاعــب  المــرآة،  فــي  تحــدق  الحيــاء  مــن  عــارٍ  وجههــا 

تضاهيــن جمالهــا أو نضــارة بشــرتها كمــا بيــاض السكـــر، تســتعرض قوامهــا الرشــيق 

و ترقــص فتشــعل غضبــك أكثــر! تحاوليــن الوصــول إليهــا لكــن طيفهــا كمــا المــاء لا 

تقبضيــن منــه �شــيء و هــا ضحكهــا يســتمر فــي اســتفزازكِ. تهزيــن المــرآة، مــن منهمــا 

صــار يغضبــك أكثــر، هــي أم المــرآة ؟ أم خيبــة الحــزن يرتســم فــي كآبـــة هــذا الوجــه، هــو 

ليــس وجهــكِ كمــا جمــدهُ ضـــوء الكاميــرا فــي الصــور.

أنــتِ تهزيــن المــرآة بعنــف مهزومـــة الــروح، زوجــك الآن يفكــر فــي امــرأة أخــرى مثــل أي 

رجـــل ولا عــزاء لــك لــو أتخــذ زوجـــة ثانيـــة يتوجهــا أميــرة علــى مملكتـــه. تهزيــن، تهزيــن و 

هــي تضحــك بغــرور ترقــص علــى جراحــك ثم..تحركــت مــن مكانهــا ثــم ســقطت أرضًــا، 

فــــرت صيحــات فزعــك ، اخيــرًا تا�شــى شــبحها مــن أمامــك وهــذه صيحاتــه مفزوعـــة 

يطــرق بــاب الحمــام ، طرقــات متعجلــة ، متوتــرة .. ) هنــاء حبيبتــي أنــتِ بخيـــر؟ هنــاء 

أجيبينــــي ( .

يحتويــكِ  اســعافات عطـفـــه،  تنتـظـــر  كمــا جروحــكِ  مفتــوح  الحمــام  بــاب  هــا  الآن 

بذراعيـــه و على وجهه يختلط الخوف مستفسرًا .. ) أنتِ بخير حبيبتـــي ؟ ( فتشرق 

مــن وجهــك ابتسامـــة و مــا أجمــل اللحـــظات فتحدقيــن للمــرآة وقــد تحولــت لشــظايا 

نجميـــة ، تســألينه : ) لــم أســمع هــذه الكلمـــة مــن مــدة طويلــة!( .

تثيريــن  مبللـــة  وأنــتِ  رائــع  شــكلك   ، هنــاء  تعرفيــن   (  .. صــدره  إلــى  أكثــر  أعتصــرك 

جنونــي، كأنــك فراشـــة تحــت المطــــر( .)وأنــا مــا أزال حبــك الأول ؟( ضحــك فــي وجهــكِ 

و مــا أروع مرافــىء العــودة إلــى جنتـــه هــا هــي كمــا كانــت وأنــتِ ظــــافرة بقلــــبه كأول مــــرة 

، كأول لقــــاء ، كأول مــوعــــد بينكمــا ، تحبينـــه أكثــر و تذوبيــن فــي البعيـــد ثــم تســـرقك 

 خضــراء مــن هــدوء وأمـــــــان.
ٌ
اغفــــاءة
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حُلم مقطوع  الرأس !
هـــذا المــوج يكتســـح عشــش صمتـــي المســـتضعف، أزدرد خيبـــاته شهـــورًا تــذوب فــوق 

هامــات الأيــام . ضغــــط مســـلط علــى ذهنـــي وهــذه الأفــكار و الخيــالات تــروح و تجــيء 

فــي حصارهــا، أحســب انفاتــات هــذا القلــب كمــا لــو كانــت زوابــع صغيــرة فــي فنجـــان 

قهوتــي الصباحــي عندمــا أخــدع نف�شــي بتجاهــل ...                                                 

ا 
ً
نسـيت » همنجواي و شيخـهُ و البحــر » فـوق سريري البارد. أفتـقد التركيز ساهمـ

أنسَ نفـــ�شي لا أعـــي ما حــــل بي؟! 

مســاءاتي  انتحــارات  فــي  تائـــه  أنــا  بينمــا  المصــــير  هوجــاء  فــي  تــاه  همنجــواي  عجــوز 

الكئيبــة احــدق فــي دفتــر يومياتــي ، صفحــات ناصعــة التوحــد أو صحــراء مــن جليـــد 

أهــرول فيهــا لكنــي علــى أيـــة حــال ســأكتب ..                                                           

، و هــو  الغــروب  بعــد ذوبــان  مــن  سـاكتـــب تحــولات عاشــــق فقــد عقــارب ســاعته 

ــدًا لــم يجـــد الجنـــة التــي تؤويــــه فتحدثــــه أمــــه عــن عــروس مبخــــرة بالعـــود، عـــن  وحيـ

حجــــرةٍ تعبـــق برائحـــة » المشـــموم »2 عـــن عمـــر الثاثيــن و كيــف لـــرجلٍ أن يطـــول 

صيامــه عــن أنثــى تكــون نصفـــه الآخـــر ؟!

صيام تواصل في تصاعده وقد يكون عقـدة، فيستوحش بــرد الروح عابـرًا عواصم 

الغربـة ، تأكلنـي .. نعم غريبٌ أنا وسأكتب إليكِ، أني أشتريت قارورة عطــرٍ أودعتها 

نبــض قلبــــي وهــي ذي حقـيبـــة صغيــرة تليــق بيديــك الناعمتيــن، مخـــبأ فــي جـــوفها غيــمٌ 

شتائي سيمـطـر حـزني الشفيف بين كفيك فربمـا تلتفـتين .

أمنيتي أن تفعـلي، أمـــا تدريـــن ؟                                                      

ــا فــي قصــــائد قديمـــة كتبتهــا 
ً
تـــدرين مــا هــو طعـــم استــــسامي حيــن يهفـــو خيالــك حانيــ

ــا على الأسئـــلة، 
ً
ــا مفتوحـ

ً
لكِ ظلت قابعة في ظلمــــة درج طاولتــــي، تـــركت بوحها جـرحـ

٢-المشمـوم : نبتـة عطرية تنمو بكثرة في البحرين ولها استعمالات كثيرة.
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فمــا أقســاكِ يــا قاتلتــي كيــف لا تكترثيـــن؟!                                                         

ــا، أهتــزت طاولتــي، أندلــق فنجانــي و شــهق جســد الورقــة البيضــاء، 
ً
وقفــت سـريعـ

صــار مغســولا يشـــبه حـــزني ، فمـــن يواســيني الآن ؟ هــل أرميـــه فــي ســلة المهمــات أم 

أراوغ كل هــذه المشاعـــر كــي أحفــف نيرانهــا المسلطـــة علــيّ؟

 .. لكــن  أفــكار  مــن  مــا يعلــق برأ�شــي  بعــد تنظيــف الطاولــة أن أشــتت  مــن  حاولــت 

ـــرتق 
ُ
أتعرفيــن؟ أســوأ مــا فــي الأمـــر حينمــا تتراكــم خســائرنا نستيـــقظ و نستغيـــث، ن

الفــراغ بشجـــرةٍ  فــي مســاحات  نبحــث عــن ســرابٍ و نحلــم   ، ــا ســال قيحُهــا 
ً
جروحــ

ــا غيــر 
ً
نستظـــل بهــا! هــي ذي الطاولــة الآن نظيـــفة وهــا أمامــي ورقـــة جديــدة، أريــد ورقــ

ــا 
ً
فــي درج طاولتــي ، فو�شــى الأشــياء هنــا تربكنــي ، وجــدتُ شمعـ هــذا، بحثــتُ عنــه 

المســكين  لقلبــي  تهــرول  الذكــرى  جــاءت  و  الحائــــرة   « أنــاي   « فضحكــتُ  ــا 
ً
مغلفــ

البضاعــة  حتــى   ، عنـــده  توقفــت  المســاحة  صغيــر  هدايــا  محــل  مجـــرد  ..أتـــــذكر، 

متواضعــة و ربمــا هــو محــل جديــد، هنــا مــن وراء الواجهـــة الزجاجيــة أنــــتِ . أنثــى 

ــــبار عــن الأرفــف الكثيــرة ثــم 
ُ
عشرينيــــة تنقصهــا الخبــرة لا تعــرف كيــف تنفــض الغ

تعــــطس.   مـــا أحاهــا مــن عـطــــسة!

 .. مُــــحرجة  وهــي  موقفهــا  علــى  أتطفـــل  بــي  مــا   ، اللطيــف  بخجلـــها  ناحيتــي  تلتفـــت 

كمــا  احسا�شــي   . الــرف  علــى  كان  و  مــا  فأخــذتُ  ــا 
ً
عشوائيـ تمتـــد  يــدي  فوجــدتُ 

تلــك  فــي  الشمـــع  هــذا  وليكــن  ــا 
ً
أنتشــيتُ فرحــ وقــد  ايقاعهــا  علــى  أرقــص  موســيقى 

ــا لا يفتــــأ عــن ترتيـــل كتــاب 
ً
اللحـــظات حينمــا أ�شــيء نومـــه ، يشــتعل بذكــراكِ، قلبــ

الغوايــة. و  الشــوق 

 . الصبــاح  هــذا  فــي  زبــونٍ  أول  يــا  : شكـــرًا  فيهــا  تقوليــن  ابتسامـــة شكـــر  وهــا جنيــتُ 

بعفويتــي قبلــت الشــمع المغلــف و طــاف بالذاكـــرة أول همســـات الخفقــان، روحـــي 

مغمــورة فــي نبيـــذ فرحهــا ، هــذا العشــق يبــدأ فصلـــهُ الأول فــي كتــاب المحبيــن ثــم بــي 

أهتــدي إلــى فراديــس حُلمــــي وأسهـــر مــع الليــــل يــا نجمـــة الســماء البعيــدة أنــتِ.

أتذكر .. لحظـــة مغادرتي بدأت ســتارة من المطـــر تغســل جفاف الطرق الأسفلتيـــة، 
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فتحــتُ  اليــوم.  ذاك  قصتــي  منـــهُ  قطـــرةٍ  كـــل  ســتعرف  و  وأرقــص  المطـــر  أحتضــن 

المغلــف، أوقــدت شــمعة وهــا أنــتِ أمامــي يــدكِ ممــدودة أقبلهــا كأي مجنــون لا يتــوب 

عــن هــواه ثــم حرثــتُ ســطورًا جديــدة ، أنــتِ الآن أبجديتــي و كل قصائــدي، لتفرحــي 

يــا روحــي وتبتهجــي فــي حبهــا.

أأنــا قلتُ » حبـــها » ؟!                                                                    

ا، أي حبٍ هذا ؟ بدايــة مضحكـة و ركيكـة لقصيدة، مزقت الورقة 
ً
كــان لقـــاءًا يتيمــ

، تــرددت فــي اطــــفاء الشمعـــة بينمــا شــرفة حزنــي تترصــد لحظـــة ضعــفٍ منــي فأقــع فــي 

فــخ قنوطــــي. ثقتــي تهـــتز بنف�شــي كمــا كل المــرات الســابقة ، لــو يتوقــف هــذا العــذاب و 

تغادرني تلك الأفكار المزعجـــة .

حل المساء، ربما ذهنـي يصفـو بعض ال�شيء، القصيدة أتذكرها الآن وهل أستطيع 

ـــلح 
ُ
نســيانها وقــد صــارت ممزقــة، أســمع أحتضارهــا كــي مــا أنتشـــل بقايــا أنفاســها ، ت

علــيّ ذاكرتــي أن أعــود ثانيــة أكتبهــا، عزفــت عــن الموضـــوع. ذهنـــي مشــغول بومضـــات 

ســريعة مــن حُلــم البارحـــة .

، لســتُ  مــن الســور المنخفــض  البســتان، كنــت قفــزت  وجدتنــي أجــوب اخضــرار 

متعبًــا ولا أريــد ظِــــا كــي احتمــي مــن حــرارة الشــمس، لكنــي كنــتُ أريــد أخـــذ طاقــــة 

ورد كانــت ترقــد بســام علــى الأرجوحــــة الشــجرية . شــعرت بــأن تلــك الطاقــة تنادينــي 

بعطـــرها الفــواح ، صــدري يشــتاق عناقهــا. هرولــت لكنــي ألهــث فــي الفــراغ ولا أصــل 

تلك الأرجوحـــة أو حتى ألمـــس الشجرة! تفـــر مني الأشياء وهذا حلمـــي يتدثـــر بموتـــه . 

تركــت بقايــا ذاك الحلــم ، أخــذت ورقــة وبــدأت أكتــب

..أنــتِ ..

أهزوجـة طريق الغربة عند حافة المعنى

و ها أنا ..

في كفي شمعة الحلم 

حيث باغتتني كف الريح
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وهي ذي ارتعاشات قلبي 

يتعرى خريفها

مما تعرفين

ــا ممــا كتبتــه يســتحق ، مــــرة أخــرى مزقــت الورقــة، أشــعر كأننــي وســط 
ً
لا أجـــد شيئـ

أمــــر كمــا عابـــر ســبيل فتضيــع منــي حوا�شــي بالاتجاهــات ، وحدهــا الريــح  مدينـــةٍ 

تعــرف اتجاههــا بينمــا الأبــواب موصــدة فــي وجهـــي!                                                         

ثــــم يهاجمنــي شــعور آخـــر ، أمــــر بشــارعٍ حيــث كـــل رجـــلٍ مــع أنثــاه فيتبادلــون أوقاتهــم 

بالفــرح و الضحــكات مــا عــداي أنــا، فمـــن يعرفنــي هنــا ؟

لا الكتابــة تعزينــي و لا مجــرد الذكــرى تطبــبُ جرحـــي ، أتعرفيــن بأننــي ســميت هــذا 

الشــارع الــذي يقــع فيــه المحـــل بإســمك ؟ سلســال ذهــب معلــق فــي عنقــك يبــرز مــن 

 آمنــت بأنــك ربـــة هــذا الغيــم الــذي يمطرنــي 
ُ

تحــت حجابــك الأســود ) إيمــان ( حيــث

بالفــرح .

غدًا سأعود للمحل ، سأتكلم معها فا بـــد لهذه القصة من بدايـــة تتخطـــى عتبات 

بــكِ و هــا هــو  يــا ) إيمــان ( ، احسا�شــي بالزمــن مرتبــك ، أفــكاري مشــغولة  التــردد 

الشــارع شبـــه مهجــور كمــا قلبــي لا أحـــد يصغــي لأوجاعـــه التــي تفتــش الظـــمأ. هــل 

أعـــود للكتابــة ؟ تركــت الــورق فــي صحــراء بياضــه ثــم أخــذتُ أتذكــر وجههــا الســكري 

ــا مقطــوع الــرأس هنــا 
ً
كمــا الحليــب و عيناهــا الطيبتيــن أتمنــى فقـــط أن لا يكــون حلمــ

أهــرول فــي مســاحاته، أضنانــي السهــــر ثــم سرقنـــي النــــوم و هــذا قلمــي لا يــزال بيــن 

أصابعــي.
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مـصرع مـومـوريـا2
فـــتــح أول صفحــات الملف و قــــرأ ...

اخبرتنــي عــن صبــاح شــبه غائـــم و تربــة القريــة أتمــت اغتســالها بنــدى الســماوات 

حـــرق فــي تنــور العجــوز التــي تبيــع 
ُ
و هــي ذي رائحـــة الحشــائش و الأخشــاب الجافــة ت

جرارهــا الفخاريــة علــى ناصيــة الطريــق .. ثــم تتوقــف عندهــا تشــاهدها و هــي منهكـــة 

فــي عملهــا، تمســح عرقهــا ، ترفــع مــن تقــوس ظهـــرها حيــث يكتســيها الدخــان ..

-موموريا ، أنتِ استعرتِ جــرة من أحدهم ربما جارتك ، صح ؟

تخصرت بيسراها من بعد أن أنزلت جرتها الفارغـة كي ترتاح قليا وردت : 

-لاتنتـظري من أبي مقايضتك بالسمك ، إنها جرتـي .

-ســوف تكســرينها عنــد الغديــر رغــم صلواتــك و تأتيــن إلـــيّ ، عنــدي جِـــرار جديــدة 

كمــا تريــن.

هــزت رأســها غيــر مهتمـــة و مضــت فــي طريقهــا تواصــل خطواتهــا علــى مهــل، الشــمس 

تنجــح فــي التســلل مــن بعــض فتحــات الســحب، هــذا اصفــرار الضــوء المســافر ينيـــــر 

ثاثــة  الجلـــبة  بعــض  تســمع  منهــا  ــا 
ً
قريبـ  . ثقيلــة  الجــرة   ، الجميــل  و  الفتــي  وجههــا 

ثــم يختفــون عــن نظرهــا ، يرجــع جــو  كلـــبًا بالحجــارة للحظــات  صبيــان يطــاردون 

الهــدوء و تعــود هــي فــي خــواء وحدتهــا تم�شــي درب الغديــــر مثــل كل يــــوم. 

تلــوح لهــذا الشــقاء  تتعــرج الــدرب ، تطــول فتزيــد مــن تعــب اليــوم و كأن لا نهايـــة 

غيـــر ظـــال أشجار بستان أحـــد تجار دِيلمـــون* مـومـــوريا تقرر تفيــــؤ الظـــال لترتاح 

. لحظــات تمـــر و الطـــريق هادئـــة ، ليــت هــذا البســتان يفتــح بابــه كــي يســتقبلها ، 

بــرودة مــاءه ، حملــت أحامهــا الفقيــرة كســيرة  ســتأكل مــن فواكهــه و تشــرب مــن 

القلــب و غــادرت ، لكنهــا حيــن تخطــت البســتان بقليـــل ألتفتــت إلــى شــابٍ وســيم 

٢-موموريا إسم مُتخيل من المؤلف .
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الوجـــه .

هــي تعرفــه و قــد رأتــه مــن قبــل، كثيــرا مــا يتجــول علــى ظهـــر فرســه داخــل و خــارج 

البستان ، أرتابت منه هذه المـرة ، نظـراته ليست بريئة فخافت ، الأسلم أن تبتعد 

كــي مــا تنجــو بنفســها، تريــد الانتهــاء مــن أعمالهــا حتــى تتجنــب غضــب و تأنيــب زوجــة 

أبيهــا . خطواتهــا كانــت ســريعة ثــم وصلــت الغديــر، بــروز الصخــرة أشــعرها ب�شــيء مــن 

الطمأنينــة وقــد دخلــت المعبــد .

أنزلــت جرتهــا ، تنهـــدت متعبــة وأقتربــت مــن ظـــل النخلــة تلتقـــط أنفاســها ، المعبــد 

خــــالٍ علــى غيــر العــادة ، أيــن هُـــم الأهالــي ؟ حتــى كاهـــن المعبـــد العجــوز ليــس هنــا . 

أحســت بخــوف عميـــق، عمــــق هــذا الصمــت المتواطــىء ضدهــا حيــث يفــرش عبــاءة 

رهبتـــه ، كانــت يديهــا ترتعشــان و هــي تمـــلء الجــرة بمــاء الغديـــر ، تتلــوا صــاة الشكـــر 

كما علمتهـــا أمها، تصلي مغمضـــة العينين ، تجثو على ركبتيها ، تشكـــر نِعـــم » إنـكـــي 

ــا آخــر داخــل المعبـــد تريــد 
ً
»3 ثــم تســجد فــي اضطــراب. ترفــع جرتهــا حتــى تــؤدي طقــســ

تبـديـــد الخــوف الــذي يحاصرهــا و لكــن الطريــق صــارت فجـــأة مســدودة بوجههــا!

وجدتـــه علــى صهــوة فرســه يمعــن النظـــر فيهــا، كان كتلـــة مــن اللهفـــة و الترقــب ، 

فطلــب منهــا شــرب المــاء وأدعــي بأنــه قــادم مــن مشــوار بعيـــد. سقـــته المــاء علــى عجـــل 

و قلبهــا يهــرول فــي خــوف اللحظــات يتوجــس الشــر القــادم ، مشــت بضــع خطــوات ، 

تعثـــرت فأنكســرت الجــرة و ســال ماؤهـــا بينمــا هــو يتبعهــا و يضحـــك .

يضحــك فــي سكـــون المــكان ، يالــــهُ مــن ســكون صعــب يأتــي علــى حصونهــا فيختــرق 

الخــوف قــاع قلبهــا وهــذا وجهـــه يحتشـــد بالرغبـــة تــراهُ متاحــق الأنفــاس تفضحـــهُ 

 ، فشــلت  لكــن  الهــرب  حاولــت  ــا 
ً
عبــثـ التناســلية.  بأعضائـــه  يعبــث  هــو  و  الشهـــوة 

فوقعــت فــي مصيـــدة شــره ، أيقنــت ساعـــة خرابهــا ، ركعــت تحــت أقــدام الفــرس و 

: توســلت 

-أرجـوك لا تؤذني أأرجـــوك.

3-إنكـي .. إلـه الحكمة و مانح المياه العذبـة للبشرية في حضارة دِيلمون .
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-ما رأيت دِيلمونيـة في مثــل جمالكِ قــط !

-أرجوك وحــق إنزاك 4 أتركنـي اذهب .

تواتيهــا بعــض الشــجاعة فترمــي بوجهــه حفنـــة مــن التــراب و تركــض ، أستنفـــر عــزم 

ــا وأنشــب يديــه 
ً
جــواده و هــا حصرهــا ثانيــة وحنقـــه يشتـــد . كالشــيطان هــب واقفـ

فــي جســدها و توســاتها لا تنفــع رغــم صراخهــا ثــم .. مــــزق مابســها وشــرع يقبلهــا 

بجنــون ، قـــد شــل حركتهــا وســــرق كنزهــا! أشــبع حيوانيتـــه الآثمـــة ، موموريــا مدمــرة 

الاحســاس ، تلملـــم نفســها و تنتحــب وزاد رعبهــا لمــا رأتـــه يســتخرج فأســـه المخيفـــة ، 

كانــت ترجتــه بــأن يتركهــا ، تزحــف علــى جراحهــا و هــذه الســماء رمــادٌ وحــــزنٌ حيــث لا 

أحـــد ينقذهــا الآن ، ترجتـــه بحــرارة حتــى كادت حجــارة المعبــد ان تبكيهــا لكــن مــا لان 

ــا 
ً
قلبـــه ، بعنــفِ جــــز شــعرها و حصــدت فأســـه دم الجمجمـــة حــارًا يتفجــــر مختلــطـ

مــع وداعـــة مــاء الغديـــر .

 #            #             #

أغــلق الملف ثم اطــفأ سيجارته و هــز رأسه ..

-طلبت منك تقرير عن القبر المكتشف في مقبرة عالــي5 لكن ما هــذا ؟

-هذا تقـرير من وحي الحالـة التي وجدنا عليها مـوموريا .

-لا أريــد منك قصة قصيرة مأساوية ، أنت هنا في المتحف ولست في صالة سينما 

-لكن هناك مابسات و...

-عزيــزي لا تــزال خريــج جديــد ، أنــت متحمــس أكثـــر مــن الــــازم ، تقريــرك مرفــوض 

فأنــا مديــر متحــف ولســتُ مديــــر تحريــر جريــدة .

-مـــوموريا تم قتلها .

٤-إنزاك .. الإلـه الرئيس المعبود في حضارة دِيلمـون -  البحرين .

5-مقبرة عالي .. أكبر مقبرة أثرية في العالم . 
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-أختلف معك ، هذا الأمـر لست أنت من يقــرره .

-عفـــوًا أذكرك أن التاريخ البشري مليء بالعنف منـــذ ُ الأزل .

ر بتاريخ حضارة دِيلمـون هذا ما تريدهُ حضرتك ؟
ّ
ـــشهــ

ُ
-تريــد أن ت

-وهل تريد من التاريخ أن يأخذ إجازة و يراوغ الحقيقـة؟

بتفاهــات  تتفـــوه  أنــت   ، الـــسام  رســالة  ــا 
ً
دومــ حملــت  دِيلمــون  حضــارة   ، -أســمع 

مهلوســـة.

-الجريمــة قديمــة قــدم التاريــخ، مــن قــال أننــا سنشــوه تاريــخ حضارتنــا ، أنــا فقـــط 

أقتــرح ايقــاف التنقيـــب ، لنتــرك القبـــر ، روح موموريــا تتعــــذب!

ــا أن نقيم لهذه الوثنيـــة مجلس عزاء 
ً
-لك خيال واســع يا ابني، و ســتقترح عليّ أيضــ

أليــس كذلــك ؟! 

ـــتلت ، الفــأس خلــف الجمجـــمة أتلفــت جــزءًا كبيــرًا 
ُ
-صدقنــي، موموريــا أغتصبــت وق

من القشرة الدماغية و هذا بعيد عن أي طقــــس تعبدي تفترضـــه البعثـــة الأجنبيـــة 

-نحــن نتعامــل مــع خبــراء آثــار مجازيــن مــن اليونســكو ، تقريــرك مرفــوض ، ســنفتح 

القبــر و ننقــل الهيكـــل ، عندنــا مؤتمـــر صحفــي مهــم.

-لكن فقـط أسمعني لحـظــة و...

-تفضل على مكتبك .

تلــت للتــو ، 
ُ
ــا تــرك حجـــرة المديــر ، جنائزيــة مــن الســواد يراهــا وكأن موموريــا ق

ً
محبــطـ

تمـد لــهُ كفها المخضبـة بالدم و تبكـي فا أحـد ينتشـل عذابات روحها من تفاصيل 

المشــهد الفاجــع. لا يــدري كيــف يوقــف نزيــف روحهــا و يشعـــر بالعجـــز .. صــار يفتــح 

ــا كثيــرة ثــم يبحــث عــن صوتهــا ، يتــردد فــي أرجــاء المتحــف بيــن واجهــات 
ً
فــي خيالــه أبوابــ

العــرض الزجاجيــة، رأســه تــكاد تنفجــــر مــن إلحــــاح الصــوت.

ــا ، يأخــذ ورقــة بيضــاء و يبــدأ برســم مــا 
ً
يرجــع إلــى حجـــرته ثــم يرمــي بالتقريــر منزعجـ

يــراه الآن .. كان صــوت هاتــف المكتــب يواصــل الرنيــن ، غيــر أنــه أهملــه . صــار يرســم 

ــا يعتقــد بأنــهُ وجههــا موموريـــا فــي ترحــالات التا�شــي القــدري ، جمــال وجـــــهٍ لــم 
ً
وجهــ
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تمهلــه أصابــع القــدر حتــى أغتالتــه بوحشــية.

رســمها وهــي تحمــل جرتهــا، حيــث ابتســامتها الحائــرة ، لكــن هنــا جــدران الخرســانة 

فــي مدينـــة رماديــة تحيــط غربتهــا وهــي تتجــول وســـط الشــوارع لا تــدري أيــن تذهــب 

بينمــا الســيارات تحذرهــا بســيل متواصــل مــن الأبــواق حتــى تغــادر نحــو الرصيــف ، 

ولا صديــق لهــا هنــا !

لكنهــا .. هكــذا فجــأة تغــادر مســاحة الورقــة البيضــاء و تتجـــسد بيــن جــدران المكتــب 

وقد بدأت تنظـر ما حولها لا تعرف أين هي ثم تلتفـت إليـه ، كان مذهول النظــرات 

الطاولــة  فــوق  يرقــد  مــا  تتحســس  كانــت  أصابعهــا  هــذا!  حصــل  كيــف  يصــدق  لا 

الأســف  مــن  �شــيء  وجههــا  علــى  بــدى   ، بأصابعهــا  لمســته  و  الحبـــر  بعــض  فدلقــت 

فقالــت بعــض الكلمــات التــي لــم يعــرف شــيفرتها اللغويـــة .

أقتربــت منــه ثــم مـــدت كفهــا تتلمـــس قســمات وجهــه كأنمــا تتأكـــد بأنــه إنســانٌ مثلهــا ، 

حــول جيدهــا عُـــقد مــن المرجــان ربمــا كمــا يبــدُ ، خلعتـــه و قدمتـــه عــن طيـــب خاطــــر 

. لــم يبــدي أي حركـــة وهــو لا يــزال متجمـــد الذهــول فــوق مقعـــده .. » مـوموريـــا » 

! فوضعــت يدهــا علــى الجهــة اليســرى مــن صدرهــا عندمــا ســمعت اســمها ، هـــزت 

رأســها قليــا ، يطربهــا أن يناديهــا أحـــدٌ بأســمها .

ألتفتــت نحــو الشــماعة وقـــد شــدها منظـــر الوشــاح الصوفــي الملــون ، وشــاح كانــت 

فيــه  حدقــت   . بعـــد  تســترده  لــم  و  أمــس  المجــاور  المكتــب  فــي  زميلتــه  سُهـــى  تركتــه 

بســعادة أتشــحت بــه وفــي غمضـــة عيــن تبخـــرت مــن المــكان ! مــا الــذي يجعــل الهاتــف 

هكــذا لا يتوقــف ؟!

-آلوو، نعم ، أهـا سُهـى ، ماذا ؟ المدير غاضب مني ؟!

-أنت لا تـرد على اتصالاته ماذا بك ؟

-لا أدري لكن أنا ...

-طلب مني أن أبلغك بما حدث في موقع التنقيب .

-وماذا حـدث يعني ؟ هؤلاء ذوي البشرة الحمراء أكيـد فتحوا القبـر و..
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ــا ! الصــور الســابقة لموقــع القبــر كان هنــاك 
ً
- نعــم فتحـــوا القبـــر لكنهــم وجـــدوه فارغـ

هيــكل عظـــمي لامـــرأة ســميتموها » مــــو .. موموريــا » .

-القبـر فارغ ؟!

-نعـم و المديـر غاضب .

ـهى .
ُ
- الحمـد لله ، الحمد لله ، الآن أنا مـرتاح يا ســ

ا اخرى من جديــد ؟
ً
-لم أفهـم �شيء مما تقول ، أنت رجعت تكتب قصصـ

ــا ، ما يهمني الآن 
ً
-تعالـــيّ مكتبـــي وسأشــرح لكِ كــــل �شــيء ، شــرط ألا تعتبريني مجنونــ

أنها بخيــــر .

-من تقـصـد ؟

- موموريــا جاءت مكتبي ، أخذت وشاحك الصوفي وقايضتـه بعقـد مرجاني جميل 

، أنتِ الآن تعاليّ ولا تســأليني .
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 مـوسـم   الـهجرة2
  

شهــواني و قـذر، دنـــس عــش حبنــا!

أحــرق حقــول الــورد و القصائـــد و دلـــــق عطــــر الأيــام الجميلــة، خائــــن أوصلنــي إلــى 

حافـــة الجنــون. كنــتُ أحفـــظه فــي تفاصيــل يومــي ، هنــاك رجــالٌ يشــبهونه فــي هيئـــته، 

عِقــال مائـــل جهــة اليميــن بذقـــن حليقـــة و شــارب  طويــل القامــة بغتـــرة حمــراء و 

رجولــي كــث يشــبه شــارب » غونتـــر غــراس »* .

لا أستطيـــع إلا أن أهــرب إليــه ، خيالــهُ يباغــت ذاكرتــي حتــى وأنــا خــارج البيــت ثــم 

أجدنــي أقبــل خاتــم زواجنــا ، هكــذا لا أتمكــن مــن الفــرار منـــه . نــار الأسئلـــة تلهــب 

دمـــي ، لايزال يقدس حُبــــنا أم لا ؟ أراني غارقـــة في حبـــه و أحاول إلتماس التبريرات 

 اخــوض بحــارًا مــن الشــك و الوجــــع و الشــوك.
ُ

لنزواتـــه حيــث

حاولــت إضــاءة بعــض الزوايــا فــي حياتنــا، تلــك الزوايــا التــي خلقــت مرتفعــات خضــراء 

ــا مــا تحصـــل و.. » عندمــا 
ً
مــن الســعادة فــي حياتــي، أقنعــت نف�شــي أن الأخطــاء دائمــ

تقســو الحيــاة يجــب أن لا نعــض »!*                                                                        

سأعطــــيه فرصــة ثانيــة و لــن أتشاحـــن معــه ، أدرك أننــي صــرت عصبيــة المــزاج معــه 

لكــن مــا حيلتــي؟ مــا يحصـــل فــوق احتمالــي فكيــف لا أغضــب و تشــتعل نيــران

غيرتي ؟

نعــم أصبــح زيــــر نســاء، عبــث بمشــاعري وأســتفزني أيمــا اســتفزاز و تحــول فــي نظـــري 

ــر مــا شــيدناه مــن عــرش حبنــا  إلــى سلـــة مهمــات مركونــة قــرب الرصيــف ، فقـــد دمــ

الطاهـــر. عشــيقات الليـــل واتصالاتهــن و صخــب معجباتـــه المســحورات بقصائــده 

٢- موسم الهجرة في الأصل قصة قصيرة تحولت بعد سنوات إلى عمـل روائي بعنوان / مـا بعـد 

غـيبـوبة الضبـع / أحمد المؤذن ، قيد النشـر لدى دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.. الإمارات 

العربية المتحدة.
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و رواياتــه تحولـــن إلــى مــا يشـــبه الوبــــاء يحاصرنــي و يحرقنــي . هُــــن يكســبن الجولــة 

تلــو الأخــرى علــى حســاب سعادتــــي ، ليذهبـــن معــه إلــى الجحيـــم لكــن ليــس قبـــل أن 

أنتـــقم ..

 خمــــد ذاك البــركان الــذي كــــون جزيــرة عشـــقنا حيــث دب فيهــا الخــراب ، أنتظــــره 

علــى العشــاء ثــم يتأخـــر كالعــادة وبعدهــا يعتـــذر لكونــه ينتظــــر ناشـــرًا أو مشــغول فــي 

الجريــدة باعــداد ملحــق الثقافـــة لليــوم التالــي ، أعــذاره زادت فــي معدلهــا عــن بقيـــة 

كذباتــه. مــا الــذي جعلنــي أتــورط فيـــه هكــذا ؟

كانــت أصبوحتـــه القصصيــة غايـــة فــي الروعـــة بالنسبـــة لطالبـــة جامعيــة ساذجـــة 

النوايــا تجهـــل أحابيــل الماكريــن أمثالـــه ممــن خبــروا اللهــو بالقلــوب الصغيــرة علــى 

الحيــاة. بضــع مداخــات حتــى جــاء دوري . مــا كنــت أدري أن تلــك المداخلــة ســتكون 

بمثابة شكــة الدبوس الأول على سطح القماش و نحن نضع الغرزة الأولى فننســج 

ــا هــذه الحكايــة ثــم ..
ً
معــ

لـــــيل المدينـــة التــي أصبــح أســمنتها كمــا  فــي  كان لقاءنــــا الأول ، شمـــوع وابتســامات 

ــا آخــــر لمعنــى تــذوق لحظــــات الفــرح بعيــدًا عــن 
ً
اخضــرار بهجــــة الحيــاة تهدينــا طعمـــ

روتيــن الأيــام المتشابهــــة و تقاليـــد وأعــراف المجتمـــع .                                  هــــل هــو 

تمــــرد ؟ ربمــا هــو كذلــك فقــد أثنــى علــى ثقافتـــي و أبــدى اســتعداده كــي يقـــرأ و يعلــق 

علــى بعــض النصــوص القصصيــة التــي أنشــرها فــي صفحتــي » الفيســبوكية » ثــم 

وجدتــــه يومهــا يقــول : لــن تغيــــر المــرأة العصريــة مــن واقعهــا بحمــاس الشــعارات ، 

عليها أن تثـــور ، تعلن العصيان في ســبيل نيـــل حقوقها ، بعد ذلك ســتخلق تحررها 

الحقيقــي و ليــس السطحــــي »!

مــا كنــتُ أدري بأننــي وقعــت حينــئـــذٍ فــي فخــــه . وقعــتُ و أنتهــى الأمــــر و هــا مــــرت علــيّ 

ــا وحســب مــن الســعادة سُــرعان مــا فــرت مــن 
ً
ســبعة أعــوام قــد تذوقــت منهــا ثاثــ

يــدي . صــار يصــرخ فــي وجهـــي ، يغلــق عليــه بــاب حجـــرته كــي يفــــر إلــى الكتابـــة أو يغــرق 

فــي مكالمــات هاتفيــة طويلــة يتخللهــا الضحــك و الــكام الداعــــر مــع بعــض المقابــات 
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الفضائيــة التــي تزيــد مــن نجوميتــه فــي الوســط الثقافــي.

لابــــأس .. هــا أنــا الآن مثــــل أي زوجــــة مخلصـــة ســوف تتحامــل علــى جراحهــا و تعيــش 

حــــيد آلام روحهـــا لتبقيهــا قيـــد التجميــد المؤقــت حتــى لا يسيطــــر الخــراب 
ُ
دورهــا ثــم ت

ــا و تهاجمهــا ســهام 
ً
ــا علــى حياتهــا و تكــون هــي الحلقـــة الأضعــف كمــا يحــدث غالبــ

ً
كليـ

النــاس بأنهــا الســبب فــي خســارة زواجهــا. 

رتبــت   ، المخلصــات  الزوجــات  تفعــل  كمــا  انتظــاره،  أرتكــب  البــارد  الفــراغ  فــي  الآن 

الطاولــة ، وزعــت بعــض الصحــون وقــد جهــزت بعــض الدجــاج المشــوي ، لــم أتــرك 

أيمــا تفصيــل صغيــر علــى الطاولــة حتــى أتممتــه علــى أكمــل وجـــه ، عندمــا يصــل 

سأشــعل الشمـــع و هــذا فســـتان الســهرة بلونــه الأحمــــر العنبــــي كمــا يحبـــه .

لكــن لهــذه التعاســة أكثــر مــن موعــد معــي .. لحظتهــا وأنــا أفتــح ســتارة نافذتــي ، هــا 

هو ذا في بقعـة ضوء بسيارة امرأة غريبة ، كان يبادلها قبلة محمومـة ! ماتبقى من 

ذبــح و تتراكــم أوجاعهــا ، اختناقاتهــا . الســكوت 
ُ
هــذا الليـــل ليــس لــي ؛ أنثــى بداخلــي ت

 ليــس لــهُ مــكان الآن مثــل كل مــرة أدســه فــي وســادتي وأصمــت مقهــورة .
ً
خيــارا

لحظـة دخولـه البيت ، اخذ ينظـر إليّ .. صرخت في وجهه المترنح من أثر الخمرة :

-لا أريــد استقبال خيانتك ، لماذا قطعت سهرتك معها ؟!

-صح ، قطعت الســهرة ، الســماء كانت تمطر ، تســتطيعين رســم لوحة جميلة من 

قصتي معها ، حبيبين تحت المطـــر!

كأننــي تجمــدت مــن وقاحتــه التــي واجهنــي بهــا ، غيــر آبــــه بفعلتـــه ، ســكبت فــي وجهــه 

كأس المــاء . رأيــت يــده تنفلــــت كــي تصفعنـــي ، لكننــي تفاديتهــا ، فهربــت مــن أمامـــه 

وأقفلــت خلفــي بــاب حجـــرتي حتــى الصبــاح .                                                        

نــــظفت مــا علــق بذاكــــرتي مــن فو�شــى البارحـــة وســلمت بحتمـــية الخافــات الزوجيــة 

، رأيتــه فــي الصالــون ، هــادىء يتصفــح جريدتــه ، جئتـــه ثــم ألقيــت تحيــة الصبــاح 

وســلمته فاتورة ضعفي ، متغاضيـــة عن كشــف حســاب الشــهور الماضية ، صحيح 

أن وجعهـــا في تصاعـــد ويتســبب بالمزيد من الحـــزن لـــروحي ، لكن .. يبقى هذا الرجل 
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زوجــي .

لــم يــــرد علــى تحيتــــي ، أشــحت بوجهــي عنــه ، تركتــه ولــم أرغــب فــي افتعــال أي حــوار 

معـــه . عـــدتُ إلى مرسمــــي ، أفتقـــد شغفـــي بهذا المكان مهجور من ... ؟ لا أتذكر المرة 

الأخيــرة التــي كنــت فيهــا هنــا ! هــي المشاكـــل التــي تبــدد أجمــل ســاعات العمــر ، حرمتنــي 

الحــج إلــى احتفــال الألـــوان و الطــواف فــي عالمهــا الرائــع ، هــا أنــا أعــــود وكـــلي شــوق . 

هاهــو الحامــل الخشــبي ، صابــرٌ هــا هنــا وانتظــاره يعانــق هــدوء بيــاض القمــاش ، 

قمــت و نظفتــه مــن الغبــار حيــث ينتظـــر همــس ريشــتي .

فــي خطـــوط سريعـــة ، الآن ســأرقص مثــل فراشـــة تــوزع هدايــا بيضهــا علــى  حكتهــا 

الخضــرة النائمــة فــي تلــك الحدائــق المغســولة بنــور الصبــاح . ســأرقص بالأحمـــر ، 

فتنــة اللعــب المخاتــل تكتنــز روحــه الأســطورية ، وردة وحيــدة قــرب أرصفــة مدينــةٍ 

مهجــورةٍ ، لا فــرح لهــا ، جلدهــا متقشـــر وقــد أثخنتـــه تصدعــات الحــزن و كثيـــرٌ مــن 

ظــام الأســود هنــا . الفرشــاة تســتمر باللعــب و زمــام المبــادرة عندهــا ، غريبــة هــذه 

الفرشــاة ، بــدأت تجــوس مناطــق وجعــي ، أتخطـــى الأســاك الشــائكة ، أرسمـــه الآن 

حــول الــوردة المحاصــرة.

لماذا يأتي الآن ؟ جاء كي يعتـــذر ؟ هو في العادة لا يكترث لكنه كان ينظـــر إلى لوحتي 

و يهز رأســه ..

-لوحــة متشائمـــة ، كأنــكِ تكبليـــن فــرح الألــوان ن أمــا هــذه الــوردة المســكينة مــا ذنبهــا 

تبقى محاطـــة بالأساك الشائكـــة ؟ 

 ، عــن حريتهــا  تبحــث  التــي  أنــا  هــذه   «  .. الصمــت  فــي فضــاء  أصــرخ  كنــتُ  بداخلــي 

أصبحــتُ فــي نظــرك مجــرد قرويــة ساذجـــة لا تروقهــا العصرنــة ، أفكارهــا متخلفــة و 

بسيطــــة . أنا التي صار يعتبرني مجرد عشــاء بائت تعافـــه النفس ، ضحيت بالكثير 

 عــن ذاتــي ولكــن ضاعــت منــي . صــارت أحامــي 
ً
مــن أجلــه وأنــا أســير فــي دروبـــه باحثـــة

تضمحــل و هــا ســأذوب فــي الخســران » !  

أراهُ يتبســم ، هــي سخريـــة غيــر معلنـــة مــن ذوقـــه العصــري ، تحملتــه علــى مضــض 
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حتــى غــادر البيــت .

بحثــت عــن جــواز ســفري ، مجوهراتــي ، بعــض الصــور مــن شــتات ذكرياتــي ، وهنــا 

حقيبــة صغيــرة ثــم وجدتنــي عنــد بــاب البيــت أنتظـــــر ســيارة الأجــرة ، ثــــم غــادرتُ كل 

�شــيء . 

**توقــف عــازف البيانــو مــع الســطر الأخيــر ، فوجئــتُ بالصالــة ممتلئـــة بالجمهــور 

تتســابق  الوجــوه  مــن  الكثيــر   ، التهانــي  و  والاعجــاب  التصفيــق  مــن  عاصفــة   ،

لمصافحتــي ، ليتــهُ كان هنــاك كــي يبــارك نجاحــي ن كالعــادة هــو لا يكتــرث بمــا أحققــه 

مــن نجــاح . فاشــات كاميــرات الصحافـــة تومــض فــي وجهــي ولاتــزال هنــاك أيــادي 

ممــدودة نحــوي و مــر الوقــت ثــم بــدأ الصمــت يخيــم علــى الصالــة ، صــارت فارغــة ، 

فأخبــرت المديــــر ، أننــي عنــد وعــدي ، فــكل اللوحــات المعروضــة هــي هديتــي للصالــة .

شــكرني بحــرارة ، لوحــت لــهُ وأنــا عنــد المخــرج ، كأننــي ألـــوح بشــكل آخــــر لهــذا البلــــد ، 

 الآن إلــى فعــل مــا كنــتُ أخــاف منــه فــي 
ٌ
فقــد قــررتُ أهــرب مــن جحيمــي هنــا ، متأهبــــة

 إلــى موســم الهجــــرة و فــي جوفــي حرائــق دمــوع لا تنطــــفىء. 
ٌ
الأعــوام الماضيــة ، متأهبـــة

 بهديتــي المفاجئــة ، أنتشــلني 
ً
نظـــرت لمديــر الصالــة وهــو يتحــدث فــي هاتفــه مســرورا

صــوت ســيارة الأجــــرة ، الســماء بــدأت بزخــات خفيفــة ، لكــن روحــي تشــعر بدفئهــا 

الآن .
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عـودة  
رحـــى الطحــن تســتوي فــوق بقايــاك وتستفـــحل شراســتها، تأكـــل مــن عمــرك، تأتــي 

وحديــث  المنتفخـــة  الجبســية  الســاق  علــى  القلــق  يأكلــك  كالســوس.  عظمــك  علــى 

الطبيب عن أهمية عنصر » الكالســيوم »وبلوغك من العمر عــتـــيّا ، وشــرين راحة 

 و تقــف 
ً
! كان يشـــدد فــي حديثــة و يؤكـــد ) شــهرين راحـــة ( ابنــك يهـــز رأســـه موافقـــا

خــارج البــاب زوجتــه بوجههــا المتجهــم!

 من بعد إبـــرة المسكن، 
ً
الرؤيـــة امامك تغيم و هذا طحـــن الألـــم يهدأ مثل الماء أخيـــرا

معالــم حجرتــك تصبــح ضبابيــة ، لكــن مــع ذلــك ســمعت نشــاز صوتهــا يأتيــك و قبــل 

لســانها  الجــزار، سكاكيـــن   كخــروف لســكين 
ً
تــراه مستسلمـــا  ، الصــورة  تــذوب  أن 

تنفلــت فــي فنــاء بيتــك بـــا حيــاء .. » إلــى بيتــي ؟ لا تفكـــر ، والــدك لســتُ مســؤولة عنــه 

، خــذهُ إلــى دار العجـــزة«! تغيــم الصــورة و ترتــاح ، لكنــك لســتَ كذلــك .

وهكذا .. أضحت القرية بعيدة ، اخذوك إلى علبـة أسمنتية ضائعـة في هذه الغابة 

قــاذورات  يشــرق علــى  نهارهــا  ، حيــث  المدينــة  مــن صخــب  يتنفــس  بيــت   ، الكبيــرة 

الديــزل . هــواء فاســـد يخنقــك ، فتطلــب منهــا إغــــاق النافــذة ، تتأفــف حينمــا تلــح 

عليهــا ، فأيــن هــي هيبـــة الفــارس الــذي كان ؟

مــا العمــل ؟ جيــد أنهــا ذلفــت بهاتفهــا الجــوال ، حاولــت و حاولــت و القــدم اليســرى 

أضعــف مــن أن تحملــك و الجبــس كخرســانةس بيضــاء ثقيــــلة تحمــل مرهــا لليــوم 

الثالــث هنــا فــي مدينــة لا طعــم لهــا كمــا هــذا العــكاز المعدنــي . هــي ذي أطلــت عليــك 

تتفــرج ، أنــت لــم تبلــغ النافــذة ولكنهــا بلغــت مرادهــا فتبســمت ربمــا شــامتة !

كل ذنبك أنك هنا ؟! اللعنــــة على العجـــز ووساوس الشيطان ، ينحصر تفكيرك في 

هــذه القــدم المعطلـــة و تتعجــل الشــفاء . يــا لكآبــة المــكان هنــا وبــرود البشــر ، وجههــا 

ل مــا بعــدهُ 
ُ
 عليهــا ، الحاجــة إلــى النــاس ذ

ً
متجهــم و تكثــر التذمــر منــذو دخلــت ضيفــا
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ذل !  أفــكار ســلبية تغــزو تفكيــرك ، ســيجارة صباحيــة ســتريح أعصابــك ، فتبحــث 

عــن علبـــة الدخــان ، بالأمــس قــام ابنــك ودســها أســفل وســادتك كــي لا تراهــا زوجتــه 

 فكيــف ســتكون باقــي مســافة الرحلــة فــي عمــر الشــقاء ؟
ً
. هــذا البصــر صــار واهنــا

 وعينيــك علــى 
ً
وهــا أنــت تشــعل واحــدة ، تمــلأ منهــا نفســك ، فيتبــدد الدخــان بطيئــا

البــاب ، فيذهــب مــع الدخــان تعبــك و قلقـــك مــن كر�شــي متحــرك احضــروه بالأمــس 

 فأنــت الحــاج صالــح ، قهــر 
ً
و تركــوه فــي الحجــرة ، لــن تحتاجـــه كمــا يعتقــدون . طبعــا

فــي زمانــه نخيــل القريــة ولــم يهــاب تعملقـــها ، يركــن الآن لكر�شــي تافـــه ؟! تســحب 

 آخـــر و جمرتها تتوقد ، فيتفرق الدخان براحـــة لذيذة تهبط فــــوق أراضيك، 
ً
نفســـا

نســيت مراقبــة البــاب ، الرائحـــة تفضحــك !                                                                        

 !  « عمــي  يــا  ممنــوع  التدخيــن   «  .. ســيجارتك  خطفــت  و  مســتنكرة  فيــك  حـــدقت 

تاشــت أنفاســك المنتشــية و كالعــادة يختنــق غضبــك و تجمـــد أعصابــك ، رغــم أنهــا 

بعجرفتهــا حاســبتك حســاب مراهـــقٍ متســـتر يختبــر الســيجارة الأولــى .. » ألا تعــرف 

أن التدخيــن يضــر بصحتــك » ؟!  رشــت جــو الغرفــة بملطــف ، تركتــك تتحســر علــى 

ســويعات العصريــة ، كنــت تدخــن أســفل شــجرة التيــن فــي بيــتٍ حنــون تشــتاق إليـــه 

، حيــث بالأمــس كنــت ســيد بيتــك و هــا هــو صــار بعيـــد .

الأيــام صــارت تشــبه بعضهــا ، أنــت محاصــر ، حتــى مذياعــك حينمــا أردت ســماع 

بعــض آيــات القــرآن الكريــم ، بالــكاد أتــم » عبــد الباســط عبــد الصمــد » التســمية 

وإذ بهــا تســرع فــي خطواتهــا ، خيــم عليــك شــبحها الضخــم ثــم أغلقــت المذيــاع بــل و 

صادرتــه مــن حجرتــك ! تذرعــت بــأن بيتهــا ليــس ســرادق عــزاء وأن لــكل �شــيء وقــت و 

التصرف بهذا الشــكل غير مرغوب . حياتك للآخرين باتت هي الأخرى غير مرغوبـــة 

 بعــد يــوم ، نهايــة هــذا النفــق لا تعرفهــا .
ً
، لا عــزاء لــك فقائمـــة ممنوعاتهــا تتســع يومــا

الحمــد لله ، رغــم قســوة هــذا الجــدران الخرســانية وأهلهــا ، لكــن العصافيــر لا تــزال 

 لم تسعيد عافيتك بعـــد. يدين 
ً
تغني للصباح، تدفع كرسيك نحو الشرفة ، منهكـــا

منتفختين،الــدم يجــري فيهمــا بحمــد الله ولكــن هــذا الظهــر كأنمــا هــو يحمــل جاميــد 



من غابات الإسمنت

29

ثقــال مــن تعــب العمــر.

 ، قلبــك يحــن للقريــة، قاســمتك فرحهــا وكل الذكريــات ، هيهــات 
ً
تهــز رأســك متأســفا

تنــسَ طيــب العيــش فيهــا .. الصباحــات هنــا كريهــة الطعــم ، مــا بــال الأرصفــة تحمــل 

 ذاويـــة يخنقهــا دخــان الســيارات ، 
ٌ
تعــب النــاس المتجهميــن ؟ الأشــجار لهــا خضــرة

صخــب باعــة الشــوارع و تداخــل الأصــوات ، وأنــت هنــا لا تفلــت مــن جـــو الوحشـــة . 

علــى أيــة حــال أطعمــت العصافيــر ثــم تراجعــت للخلــف ، أنــت لــم تتعــود علــى تحريــك 

هــذا الكر�شــي كمــا يجــب ، هــل أصطـــدمت ب�شــيء ؟

 و الكلمــات لا تعــرف 
ً
المزهريــة أهتــزت مــن علــى المتــكأ الباســتيكي ثــم .. كنــت متــرددا

كيــف ترتبهــا فــي فو�شــى دهشــتها ، لكنــك فــي داخلــك تعيــش فرحــة انتقامــك الصغيــر 

، بينمــا هــي تشــهق ويمتقــع لــون وجههــا ) المزهريــة ثمينــة وأســفك لا يجمــع شــظايا مــا 

تكســر( ! ظلــت تهــدر بغضــب ، جعلــت مــن وجهــك الشــاحب ســهلة مهمــات تبتلــع 

اهانــات هــذا النهــار ، كريـــه مثــل مديـــنة لا فــرح فيهــا .

#               #                #

هــذه  حبيــس  وأنــت  دقيقـــة  كل  فــي  متراكمـــة  خســائرك  ؛  المســاء  بهــذا   
ً
مرحبـــا لا 

 مــن عملـــه ، هــذا دخــان المعركـــة يتصاعـــد ) فأنــت 
ً
الجــدران ، عنــد عودتــه متعبــا

مجــرد عجــوز مخــرف تســتمتع بتخريــب مــا حولــك كــي تنتقــم ، أنــت وأنــت ... ( صوتهــا 

ينفلــت كالرصــاص و يعقبـــه بــكاء تماســيح محبــوك الأداء .. هــي تعــرف مــا تفعـــل !

النتيجـــة تعرفهــا ، ابنــك يتجاســـر و يســمعك محاضــرة فــي أســس التصــرف الســليم 

بلـــباقة حضاريــة يصـــطنعها فــي حيــاد مـــزعوم ، يؤكـــد أن زوجتــه » العقربـــة » التــي 

يســميها مــاك الرحمـــة توضــع علــى الجــرح فيبـــرأ ، لا تريــد ســوى راحتــك !

أشحت بوجهك عنـــه لتحتفــــظ ببقايا كرامــــةٍ ذابلــــة و تضيع بك الدروب لكن ليس 

الآن ، هــذا صديــقٌ قديــم يتصــل ، يــا فــرج الله ..
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-حاج عيســى ، أها بك . اتصالك غالي على قلبي .

-يا حاج صالح ، خطــاك الشر ، الحمد لله على السامة . تحتاج �شيء ؟

 ، أنا في بيت ولدي .
ً
-جــزاك الله خيرا

حدقت في وجــهها كي تفهم رسالتك ..

الله  رحــم  جهنــم  مــن  خلصنــي  تعــال  ؟!  عي�شــى  حــاج  يــا  راحــــة  أي   ، نعــم  هنــا  -أنــا 

والديــك. عــودة لبيتــي ولقمـــة بسيطـــة أحســن لــي مــن ذلـــة النــاس ، تعــال بســرعة .

-نصف ساعـة وأنا عندك ، أبشــر بالخيــر.
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شياطين في الجنة!2
ــانة الصمــت والغربـــة ، تنســج مــن 

ّ
ــا فــي جبـ

ً
*إليــك يــا )محمــد( بعــد أن عرفتــك غارقـ

ا وتنبــت يديــك براعــم الضــوء، وحيـــدًا تنـبـــذك الوجـــوه!
ً
الريــح شــباك

الكتــب   ، المــكان بنظـــرة فاحصـــة  البــاب. شــمل  ثــم دفــــع   
ً
مـــسح عرقــه وكـــحّ قليـــا

العابـــق  بالهــواء  رئتيـــه  يمــلأ  تجعـــله  ونظيفــة  طويلــة   ، الأرفـــف  علــى  تنـــام  الكثيــرة 

يستعمـــله  الــذي  الرخيــص  العطـــري  الجـــو  ملطــف  مـــع  العتيقـــة  الكتــب  برائحـــة 

فـــرّاش المكتبـــة. رغـــم هــذا لابــــأس ، هــي رائحـــة الجنّــــة ، يمــــلأ رئـتيـــه بالهــواء وتتوقـــد 

عينــاه بنظــــرة جـــوع للمكتبـــة ، رائعـــة كمــا تركهـــا مــن فتـــرة.

أنتبهـــت أمينـــة المكتبـــة إليـــه بعــد أن لفـــظ البــاب صريــر تعبــــه وهــو ينغلـــق، فتوقفــت 

المــــرة.  هــو...  ، ستطـــرده هــذه 
ً
تأفـــفت ضيـقـــا ثتــم  فــي يدهــا  عــن قــص ورقـــة كانــت 

 مثـــل لوح خشب ، يطالع 
ً
تحـــرك بنشاط ، يتفـــقد الأرفف ، يتـسمـــر مكانــــه منتـصبـــا

الإصــدارات الجديــدة ، تعانـــده نظارتـــه القديمـــة ، تكـــاد تسـقـــط عــن أرنبـــة أنفـــه ، 

مستهـلكـة وذراعها اليسرى مكسـورة ، يلحمها شريـط لاصـق ، قـذر كحـال مابسـه، 

تتنـافـــر ألوانهــا رثـــة تثيـــر قـــرف أمينـــة المكتبـــة التــي لا تـــزال تتابعـــه بنظـــراتها.

علــى   
ً
هوائيـــا  

ً
تيـــارا ينفـــخ  نظـــارته،  يمســـح  ويجلـــس،  عتيقيـــن  كتابيــن  معـــه  يأخـــذ 

                                                                         .
ً
مستـعجـــا ينظـــفها  سطـــحها، 

تفـرحـــه المكتبـــة وهـــي خاليـــة، تكاثــــر النــاس لايفــــرز إلا الإزعـــاج! لحظـــات حتــى دخـــل 

 » هــذا الطويــل يتحــدث فــي هاتفـــه الجــوّال ويلتقـــط مجلــة، 
ً
أحدهــم ، » يعـــرفه تمامـــا

٢- ولدت هذه القصة وهي تحمل في طياتها بذرة روائية ، فقام مؤلفها بتحويلها إلى عمل 

ن ( – وصدرت  عن دار الكتب و 
ّ
روائي بعنوان ) فـزّاعة بوجه الريح .. كاكاشـي / أحمد المؤذ

الدراسات العربية / 2019 -  الطبعة الأولى -  الأسكندرية، بعدها صدرت على شكل كتاب 

إلكتروني من دار بسمة للنشر الإلكتروني 22 نوفمبر 2023 المغرب. 
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يجلــس و يتصفحهـــا بــدون اهتمــام و�شــيء مــن الفوضويـــة.

مبــال  غيـــر   ، لايهتـــم  لكنــه  الهــدوء،  إلتـــزام  ضــرورة  إلــى  ينبهــه  خفيفــة  بطرقــات 

 ، يــــراه كأحـــد » الشــياطين« 
ً
يواصـــل حديثـــه، يعتــدل فــي جلستـــه ويرمقـــه ساخطـــا

والماديـــة.                              بالأنانيـــة  مشــبعون  استهاكيـــون  أنــاس   ، المدينــة  أنجبتهــم  الذيــن 

شيـــاطين يدخلـــون جنـــته » المكتبة » المتدثـــرة بكتبهـــا ، كمحـــراب مُـــقدس لا تحتمـــل 

مثــل هــؤلاء ، جنـتـــه الوارفــة الظـــال، ملجـــأه الوحيـــد مــن تشـــرد الشــوارع وقســـوة 

الــبــشـــر. أب ســكير ومفلــس ، عليــه لعنــات الله والنــاس أجمعيــن، قــام بضربــه هــذا 

الصبــاح وبعثـــر كتبــه فــي الشــارع . تشــنج الانهــزام و الصــراخ احتــدم فــي داخلــه ثــم 

 ، يلــوذ بأزقــة المدينــة التــي حفظـــت وجهــه ، متعــب وجائـــع ومهمـــش 
ً
ينفلــت هاربـــا

يتخبــط مثــل حشـــرة عـــمياء.

إعـــدادية،  ارتـــاح قــرب رصيــف مدرســة  ثــم  قــد توقــف وجعـــه بعــض ال�شــيء  كان 

عـــرض علــى أحـــد الطــاب شــرح دروس اللغـــة الإنجليـــزية. لحســـن حظـــه قبــل هــذا 

الآخـــر عرضـــه فأنقـــذ نفســـه مــن قســوة الجـــوع.                                                 

 بأربــع قطـــع » سمبوســـة » فــي رغيــف ، يراقبـــه عـــامل المطـــعم الهنــدي 
ً
دفنــــه مؤقـتـــا

 على 
ً
 تتلـقفـــه المدينة هائمـــا

ً
 من طـــريقة أكلـــه الفوضويـــة ، مـــسح فمـــه مغادرا

ً
متقـــززا

وجهــه.

ليــس إلا هــذه المكتبـــة تــأوي غـــربته ، تحنـــو عليـــه كمــا يظـــن . هنــا كل الكتــب تعــزف 

لــه موســيقى تشــريف خاصــة تليــق بــه كقــارىء مــن الطــراز الأول؛ فــــرح يبلـــغ عنــان 

 ويغـــزو 
ً
التحليـــق ، هنــا يـــدخل معــارك لا يُهـــزم فيهــا ، فيفتـــح بماحــم الشعـــر حصونـــا

ويسبـــي  يخطـــف  البيـــداء،  قلــب  فــي   « الصعاليــك   « مــع  يتجـــول  أو   
ً
وقلوبــا  

ً
قـاعـــا

المـــوج  صهــوة  علــى  يصنــع  البحـــار،  أعالــي  فــي  الســيد  هنــا  هــو  الباديـــة.  ســمراوات 

تمــوت! انتصــارات لا 

 النسيـــان، لكنــه 
ً
أشـــياؤه الداخليـــة المفقـــودة ، نثارهــا يجتمــع هنــا ، يســتريح محــاولا

لاين�شــى هــذا الكائـــن الشيطانـــي.  » كل مــن لا يـــروق لــه يســتحق لقــب الشــيطان 
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... نعــم شــيطان ولا�شــيء آخـــر!                              » ، فبوسعـــه رؤيــة الرجــل ، شــيطان تعلــو رأســـه 

 ... لا فائـــدة فقـــد انشــغرت المقاعـــد بالنــاس وغـــادر 
ً
مـــن وراء نظارتـــه يرمقـــه حانقـــا

ــه  الهــدوء جـــو المكتبــة . يثرثــرون لا مباليــن ب�شــيء، لــو خــرج المتنبــي مــن أحـــد دواوينـ

الشــعرية وألقــى فيهــم قصيــدة عصمــاء، لتضاحكــوا عليــه وحســبوه تمثــال شــمع فـــر 

مــن أحــد متاحـــف التاريــخ.

يبحلق فيهم ، ما أسخف الشياطين، تتجمع في المكتبـــة ، لا مكان لها هنا. وحـــدات 

التكييــف تمتــص حـــر الصيــف ، تفتـــح شــهيتهم علــى تبــادل الأحاديــث الجانبيــة ، 

يعبثون بأعصـابه، لا أحـد يعرف مقـدار غليانـه الداخلي، غاضـب عليهم ، تيبسوا 

فــوق مقاعدهــم، يضحكــون بينمــا الجنـــة تستنجـــد؟  يــا للشــياطين يــا للشــياطين 

، يســتمع إلــى تلــك العاصفــة تــأوي إلــى رأســـه. ينقلــب المشهـــد ثــم يراهــم فــي وضــوح 

الشــمس ، يرمــون الكتــب فــي الخــارج ويضحكــون!                                                                   

فائـــدة!  بــا  أيديهــم  مــن  يتملــص   ، يحاصرونـــه   ، بــه  يمســكون   ، منعهـــم  يحــاول 

استـيقـــظ مــن شــروده وهــو يصـــرخ! عامــل المكتبــة تجهــم فــي وجهــه وأمســك برجليـــه، 

ثــم أتــى الرجــل الطويــل وحملــه مــن كتفيــه ، دقيـقـــة مــن عمــر الزمــن ربمــا ثــم تدحـــرج 

علــى قســوة الأســفلت، فأصبحــت الرؤيـــة أمامــه مثلومـــة مشوشـــة. حمــل مهانتــه 

وضعفــه، كان فرجـــة المــارة فــي الشــارع، يــــرَ الأشــياء حولــه بنظــارة مكســورة، ينفــض 

عنــه كابــوس الجنــة المحرمـــة، وهايشهـــق الحــزن فــي أوردتـــه ويرتمــي فــي ســجن النهــار 

هــذا الوجـــــع.

لكنمــا ســطوة الوجــع لا تغــادر روحـــه ، لايهـــدأ لهــاث المدينــة الأسمنتيـــة الكئيبـــة ، 

تتحــول إلــى فــــرن ســاخن والشــوارع تقـــفر مــن الأقــدام ، هــو فحســب هــذه اللحظــــة 

ثقـل روحـه. إلى أين يذهب الآن 
ُ
يحمل جريدة مبقعـة بالدهن وأكـداس من الحزن ت

؟ مشـــى حتــى بلــــغ البــاب ، مفتـــوح كمــا جـــرح روحــه المعذبـــة وهــذا الألــــم غيمـــة مــن 

الســواد تخنقـــه، يتـــردد فــي الدخــول، يتذكـــر وجبــات الضــرب .

 ، لا يحتمل تشـرد الشوارع ، أنهكـه حــر الصيف ، فيدفع 
ً
لا يحتمـل الوقوف حائـرا
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 يعاقــــر زبـــد السكـــر ، يتدفــق الكحــول علــى مابســه و يخــرج 
ً
البــاب ... وجـــده جالســـا

الفائــض مــن فمـــه .                                                                       

ينظــر إليه ببرود ، يحاول ترتيب جملة :

 وكيــف تتحمــل 
ً
-ررر.. رجعــت يــا فاشـــ..شـــل، هجرتنــي أمــك الملعونــة بســببك ، طبعــــا

 بالكتــب مثلــك ؟ أتــرك القمامــة التــي تحملهــا، عنــدي لــك هنــا كتــاب دســــم ، 
ً
مجنونـــا

نســيت رميــه فــي الشــارع .

تاحقـــه   ، كتابـــه  إنقــاذ  يحــاول  نحــوه  أندفــع  ويتقــيـــأ!   الكتــاب  صفحــات  يفتــح 

صيحــات استهــــجان شــيطانية ، تتحلــق حولــه ترقــص وتغنــي ، تشــمت وتسخــــر منــه. 

انتـــزع الكتــاب منــه ، حـــدق فــي كتابــه وغضــب بشـــدة .. ) هــذا ديــوان أحمـــد شــوقي ( 

يــا مجـــرم !

-تصفـع أباك من أجل كتاب يا كلــب؟

 وشياطـــينه تغنــي و تستفـــزه ، وجــــد علبــة كبريــت فــوق 
ً
يتصفــح كتابــه ويــزداد حنـقـــا

الكنبـة التي يجلس عليها فأخذها بين أصابعـه المرتعشـة .  أنـدفع نحـو أزقــة خـوفه 

 خلفـــه 
ً
واحتضنـــته الشــوارع ، لايغيــب الصــراخ المتمــزق خلــف بــاب البيــت ، تاركـــا

 فــي 
ً
النّــار تحتفـــل فــوق وجبـــة جســـد أبيــه! يحتضــن كتابـــه الوحيــد ، ويصــرخ مُـــرددا

حيـــرة الوجــوه .. ) الشياطيـــن فــي النّــار ، الشــياطين فــي النّــار ، الشــياطـــ ... ( .
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أوقات طيبة في الجحيم!
الشوارع التي أعرفها لا أعـرفها !

نوافـــذ بكمــاء مغلقـــة تطـــل علــى الخــراب ، أعبــر مجــازات الخــوف ، أنــا هنــا فــي الظـــام 

، تغادرنــي آخـــر صباحــات عمـــري ، أنتمــي لنافــذة حزينــة أطـــل مــن إفريزهــا بوجـــه 

أصفــر جلــده مهتــرىء مبقــع مــا بيــن المــوت والحيــاة . » أرجــوك » ، هــذا ليــس بيــأس 

 
ً
 علــى التمســـك برأيــك ليكــن الأمــر كذلــك . عـــرفتك عنيــدا

ً
 .. إن كنــت مصــرا

ً
، حسنـــا

تهزمنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان وكنــت أتبعــك كالعميـــان.

تسلقـــنا  قــد  كنــا  النســيان،  كثيــر  يــا  عـــابد  الحــاج  عـابـــد؟  الحــاج  زريبــة  تذكـــر 

الكثيـــر مثلــك.                          أنــا ولـــد صغيـــر لا أفهـــم  فــي رأســـي،  هــــزّ الفكـــرة  مــن  الســور وأنــت 

 وكـــدت أن أقـــع لــولا يـــدك انتشـــلتني قبـــل الســقوط حينمــا زلــت قدمــي 
ً
تـسلقـــنا معـــا

مــن فــوق ذاك الســـور الحجــري، تقبــع خلفـــه حـــديقة صغيـــرة بهــا أرجوحـــة لا أذكـــر 

... إلــى  فــي تجربتهــا لكنـــك رفضــت وقمــت بتوجيـــه رأ�شــي  لونهــا ، رغبــت 

يالــك مــن خبيــث غـــريب الأطـــوار ، تصـــطحبني حافــي القدميــن فــي ظهيــرة ملتهبـــة مــن 

 وأمــي تنادينــي والســمك المقلـــي يفوتنــي مــن أجـــل مشـــهد بقــرة 
ً
أيــام » آب » ، جائـــعا

 .
ً
يسيـــل لعابهــا القـــذر ، يصعـــد ظهـــرها ثــــور زائـــغ العينيـــن ، يـــرتعش خــواره صـاخبـــا

بقـــرة و ثــــور ، على الأرجح في ظنـــي الطفولي آنذاك يمارســان لعبـــة غـــريبة اكتشـــفتها 

 اضحك ، اضحـك قــدر ما تشــاء لكني لا أستطـيع مشاركتك هذه 
ً
لأول مــرة ! حسـنا

البهجـــة.  يومها نزلت عن الســـور وأصبحت أراقب الدجاج و القـــطط و العصـــافير 

و حـــزرت ذاك اللطـــف الــذي يعتــري صــوت أبــي والأوقــات التــي يقضيـــها فــي الحمـــام، 

يخــرج وإذا بــه يكثـــر مــن ابتســاماته البلهــاء نحـــو أمــي، ليـــلة الجمعـــة مــن كـــل أســبوع 

، كاهمــا فــي غيمـــة حلــم تشــتعل بهمــا الرغبـــة، ثــم أطـــــرد مــن الحجــرة ، لكــن حفلـــة 

الاثنين لم تفتــني! مـاذا أفعـل؟ هذا أنـا » إبليـس » وعمري لم أفلح ، كما تنبـأ جـدي!
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 » دخنت سيكارة قبل أن تأتي ، اتركني فقـط أتحـدث . أتعرف كم أحدثت 
ً
» شكــرا

تخــص   كاميـــة 
ً
أستعمـــل صيغـــا لكونــي  مندهـــش  أووه   ، إنقابــات  مــن  فــي حياتــي 

المثقفيـــن ، ربمــا هــذا بســبب مكوثــي الطويـــل هنــا ، أصبحــت أقـــرأ كل �شــيء. اسـألنـــي 

فــي العالــم العربـــيّ أو.. تصــور أستطيـــع إخبــارك عــن تقاريـــر  عــن معــدلات الفقـــر 

صحافيــة غربيــة تكشــف حجــم موازنــات التسلـــح العربــي ، بالرغــم مــن أن ).......( 

لــن يطلقــوا طلقـــة مدفــع واحــدة ضــد إسرائـــيل، صــاروا يتفرجــون علــى فلســطين 

ذبــح ، ســأخبرك أي �شــيء .
ُ
وهــي وحيــدة ت

الحمـد لله أنـك أتيت، تعــرف ؟                                                          

 ،يدك الساحـــرة الماهـــرة ماذا فعلت؟ سرقـــة 
ً
كــــانت ليلـــة مختـلفـــة، سرقـــنا السيارة معـــا

 ! لا ، لــم 
ً
 عــن ســـرقة الحمــام، أنــت تتذكــر التفاصيــل جيــدا

ً
الســيارات مختلفـــة كليـــا

نذهــب إلــى مـــزرعة سميـــر ، تلــك مغامـــرة مــن نـــوع آخـــر ، شــارفت الســابعة والثاثيــن 

وكأنــك تعيـــش بذاكـــرة عـــجوز.. ذهبنــــا إلــى أحـــد أزقتــة العاصمـــة . جيــد أنــك أنعشـــت 

هــذه الذاكـــرة الغباريـــة المتعبـــة مثـــل وجهــك ، نعمـــم وقابلتـنـــا فتاتـــان وفــي المكـــان الــذي 

.
ً
ــا وصفتــه تمامـ

وأنــت  القريــة  طردتنــي  بســـببك  الحــرام!  اللحــم  طعـــم  أذقتنـــي  رائـــع  وغـــد  مــن  يالــك 

أصبحــت خريــج سجـــون وأفضــت مــن خيــرك علــيّ! قالوهــا : ) الصاحــب ســاحب ( . أنــا 

لــم يـــدر بخلــدي تجـــربة جريئـــة بــكل تفاصيلهــا تحــدث لــي فتجعلنــي أضحــك علــى قصـــة 

 بأنهــا �شــيءٌ 
ً
قـــديمة أيــام مراهقـــتي. قصــة صغيـــرة وتافهـــة وكنــت أكـــتم سِـــرها معتقـــدا

عـظيــــم. أنتظـــر لا تقاطعنـــي.. اتـفـقنـــا أن تســمعني حتــى النهايـــة .

صدقنــي وأنــا أتحــدث إليــك هــذه أفضـــل لحـــظات صفائــي الداخلــي الآن ، أتذكــر تلــك 

الصبيـــة الفارعــة الطــول، لا أذكــــر لــون عينيهـــا لكــن أعــرف مـــدى مــا انتـــابهما مــن ذعــــر 

ـــبلتي الأولــى وهربــت!  لايُهـــم ؛ قلــت لــك بأنهــا قصـــة تافهـــة مثـــل 
ُ
، غافلتهــا حيــن خطفــت ق

كـــل ما مضـــى من حياتي ، ملـيئـــة بالـنذالـــة والضـــياع. هـــل تتذكـــر سؤالك لي عن الفتاة 

؟ تلــك الفتــاة » نتاشــــا » ، كنــت تســألني عــن طعمهـــا ، ليـــلة لا تن�شــى ، كانــت الملعونـــة 
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مذهولــة بمــا صنعــت وأعتبرتنــي » إلـــه » أغريقــي يمتلــك قــوة خرافيـــة! ذاك اليـــوم قلــت 

 فــي هــذه الحيــاة !
ً
لــي : أفـــرح ولكــن ... لــكل �شــيء ثمنـــا

انتهائــي ، فأنــا  إلــى مــا بعـــد  أجّــــل كـــل غضـــبك  . أرجــوك  حكمـــة نقيـــة مــن فـــم نجـــس 

                                              .
ً
كبيـــرا  

ً
مـغفـــا ستـجعـــلك  بمفاجـــأة  لــك  أحتفـــظ 

 مغفـــل سـأدفـــع الثـــمن وحــاول بعـــدها يــا صديقـــي 
ً
ــاما أنــا لا أسـتـثنـــي نفـــ�شي ، مثـــلك تمـ

إقناعـــي بمــا تبقـــى مــن أمـــل حتــى أعـــزي نفـســـي.                                        

مــــاذا ؟ أنــــا مجــــنون!  عنــدك حـــق ، أنــا مجنــون يــوم عـــرفتك وصدقــت بأنــك صديقــي، 

مجنــون لأنــي ســـرت وأنــا أرافــــق ظلــك أينمــا تكـــون .

لا أهتــــم بمــا تقــول لأنــي، ش ش ش، مثـــل رمــــاد تـشـتتـــه الريـــح هــا هــا هــا . يــا لهـــا مــن 

مفـــردات أدبيـــة رائعـــة تتـدفـــق علــى لســـاني » رمــــاد تشــتـتـــه الريـــح »! نعــم كمــا تشــتت 

المجموعــة التــي كسبنـــا منهــا الذهـــب . » نتاشـــا » وبقـــية الفتيــات وغــــرف الحــرام القـــذرة 

 كنا نرقـص في وحلـه ونضحـك ونثمــل ونحنُ ... أعـــد ما قلت، 
ً
 وسخـا

ً
التي صنعت عالمـا

أنــــا أرفــــس النعــمـــة؟!

مُجــمد فـوق هذا السـرير اللعيـن بفـضل نعمتـك السخيـة ، أصبحت مثـل كلب منبـوذ 

لا تأويـــه الأرصفـــة. مــــاذا ؟ مــن قــال لــك أنــي ســــأخرج مــن هنــا بعـــد استكمـــال العــاج؟ 

أريـــد أن أضحـــك لكــن لا وقـــت للضحـــك صدقنــي، لتعــرف أننـــا دخلنــا مغامـــرة خاســــرة 

ثمنهــا ليــس مــن الســهل قبولــه يــا صديقــي ... » نتاشـــا » أخبرتنــي قبــل ليلـــة مــن مـداهمـــة 

الشرطـــة للشقـــة ، أخبرتنــي .. بأنهــا لا تــدري متــي تمـــوت؛ فهـــي مصابـــة بالإيــــدز!

نعم يا صديقي نعم ، وجبــة سامـة تكـفينا نحن الأثنيـن!                                   

لا أهـــتم إن كنــت ســأموت قبلــك ، النهايـــة حتـــمية للولــد المشــاغب والعــاق، هــذا مــا لا 

أستطيــع تغـييـره ، والآن يا صديقي المحتـرم ألحـق عمرك و تأكـد من طعم لحم حلوتنا 

» نتاشــــا » ومــاذا فعــل بجسمـــك ؟! تمـــنّ لــي أوقــات طيــــبة فــي الجـحيـــم ، وسأحـــرص علــى 

حـجـــز مقـــعدك الخــاص بجانـــبي ، نعــم بكــــل تأكــــيد سأمـــوت و ســتلحق بـــي ، أخـــرج مــن 

هـــذه المسـتـشفـــى لعنك الله ، أخــــرج أخـــــرج.
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اجراءات شكلية
فــي  المتعملقـــة  والبنايــات  التجاريــة  الأحيــاء  هــذه  وســـط  متعــب  الســير  هـــو  كــم 

الهـــواء وحـــشود النــاس الغـــرباء. هــذا الصيــف عـــدواني جـــدًا، تتقطـــع أنفا�شــي وأنــا 

ليليـــة، دكاكـــين، مخابـــز، دور طـباعـــة،  نـــوادي  الـــافتات المعلقـــة، مطاعـــم،  أقـــرأ 

كـــحال قـدمـــيّ المربوطـــة  اللونــي المتدفـــق لا يتوقــف  مـــؤسسات رسميـــة، والســيل 

بالشقاء، آه ه ه كـم أنـا متعـب. أبحث عـن هذه المؤسسـة )الكـ...( خـيرًا لي أن أطـرد 

شــيطان التشــاؤم مــن ذهـــني و... ومـــاذا بعتــد هــذا التوهـــان، ضاعــــت منــي الأمكنــة، 

ــا وكان نصــف متــواري خلــف 
ً
لأســـأل هــذا الرجـــل، قــد فـــرغ لتـــوه مــن التبـــول واقـفـ

حاويـــة النفايــات، رائحـــة بولـــه تصلنــي اكثـــر فضاعـــة مــن رائحتهــا.

سألته .. أتعرف موقع مؤسسـة النجوم للتـنظيفات؟

ــتًا وعلــى وجهــه ابتسامـــة بلهــاء يطالعنــي بهــا؛ ظـــننته لــم يسمعنـــي فكـــررتُ  بقـــي صامـ

سؤالي منتظـــرًا جـــوابه. هيئتـــه رثـــة فتسرب الشك إلى نف�شي بأنـــه مختل عـــقـ... فجأة 

ــا! هـــربت منــه وعـــبرت 
ً
ضحــك فــي وجهــي بــا ســبب، خـــلع سروالـــه وراح يرقـــص عـاريـ

المجنــون  لتذكـــر  ــا وأجدنــي مضطـــرًا 
ً
متعبـ ألهــث  المقابـــل،  الرصيــف  الشــارع حتــى 

ــا ولمـــلم 
ً
الــذي رمانــي بحجـــر فــي أحـــد أحـــياء قريتــي ذات يـــوم، شــج جبهتـــي ورقــص فـرحـ

ثوبـــه فــي فمــــه وهـــرب.

أثـــر تلك الحجـــر لا زال محفـــورًا في جبهتـــي. أوه تيار هـــوائي بــــارد يهبــــط عليَّ من .. من 

أيــن؟ ألتفت ورائـي ، واجهـة زجاجيـة أنيقة مؤطـرة بالألـمنيوم وحارس أمـن يسألني 

النجـــوم  عـــن مؤسســة  فائـــدة  بــا  المضنــي  بحثــي  عـــن  أخبرتـــه  وقوفـــي.  ســبب  عـــن 

ــبدُ أنــي ســـأجدها نــــهارًا! ضحــك الحــارس بمــرح غـــريب ولــم أفهــم �شــيء إلا  والتــي لا يـ

ــا إلى أعـــلى وقـــرأت الـــافتة الباستيكيـــة ودخلت. دخلت 
ً
حينمـــا رفعت بصري عـفويـ

ــا، فســـروالي الأســود قــد عـــلق بــه غـــبار الشــوارع 
ً
مكانــي المقصــود علــى استحـــياء. طبعـ
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وقمي�شي يرتـع فيه العـرق الفاضح الرائحة وأوراقـي محبوسة في ظـرف رمادي رث. 

ــا عـــن عمـــل؟
ً
أهـــذا شــكل واحـــد يعرض نفســه باحثـ

مـــع هــذا كـــلي أمــــل، طـــردت وساو�شــي، معنوياتــي فــي حاجـــة إلــى التفــاؤل، علــى الأقـــل 

مطـــمئن بعــض ال�شــيء، فأنـــا لســت كمــا تظنــون، مجـــرد طالــب عمـــل عـــادي يطــرق 

ا مظلمـة. أبـدًا، فهذا ساحـي معي يرقـد في الظرف، ورقـة بيضاء ممهورة بشعار 
ً
دروبـ

وزارة العمـــل، ترشحني بسلطـــة القانون لشغـــر وظيفـــة منظـــف عــــام محتـــرم. نجمة 

إلــى الأسفـــل كماحظـــة ، برجــاء التســهيل للمواطـــن واتخــاذ مــا يلـــزم مــن اجــراءات . 

مجـــرد خطـــوات قصيــرة تفصلنــي عـــن الـــافتة الصغيــرة الملتصقـــة بالبــاب الخشــبي 

الأنيــــق المفتــوح ) شــؤون الموظفيــن ( . آه ه ه، أزفـــرها محلقـــة مــن صــدري وأســتعد 

لفــرج قريـــب كلمـــح البصــر، وظيفـــة والســام، تــأوي غـــربتي وانساخاتـــي المتشـــتتة 

فــي جحيــم هــذا العالــم. راقبونــي وأنـــا أطـــرق بــاب الحجـــرة ... فتــــح فمــــه ليســـتقبل 

ــا إلى كيسها الورقي، حتى بـــدون الاكـــتراث لتـــحيتي. حتـــمًا 
ً
الشطيرة، أعـــادها متضـايقـ

أزعـــجته، ســلمني ورقـــة ســجلت علــى سطحهـــا بياناتـــي وبعــض أحـــزاني الصغيــرة. قـــرأ 

الترشــيح الرســمي وهــــز رأســــه فقــال:

-تستطيـع ان تعمـل عـندنا لكـن ...

بلعــت ريقــــي العالــق بســقف حـــلقي متوجـــسًا مــن غـصـــة ) الـــ ....( لكــن ، علــى مــاذا 

يســتدرك بهــذه الكلمـــة الكريهــة. 

-لكـــن .. ترشيح توظيفك يحتاج إلى بصـــمات وشهادة حُسن سير وسلوك من وزارة 

الداخليـــة، لا تخــــف اجــراءات شكليــــة لا غــــير ويتــم توظيفـــك، نمهلــك لأســبوع حتــى 

تتـم الاجـراءات.

تركـــت المــكان، توعـــدت صيــف هــذا اليــوم بمزيـــد مــن التحــدي، أتحســبوني رخـــو 

وأستسلـــم بسهولـــة، أبــــدًا. مــن هــذه اللحـظـــة أنــا فاعـــلها، نعـــم ســأبلغ وكـــر إبليــس 

إن لـــزم الأمـــر ولن تقهرنـــي هذه المدينـــة. شوارع من جحيـــم تركتها خلفــــي وكـــلي عـــزم، 

ـــر يطحننــي 
َ

مستمـــرًا أمشـــي وتــكاد قـــدميّ تذوبــان علــى سخونـــة الأســفلت، تـــوهان آخ
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با رحمـة. ها أنـذا صـامد ، الوظيفة في جـيبي ودعــوات أمي معـي. لا أدري لماذا ســوء 

الحـــظ ياحقنــي؟ ولا ســيارة واحـــدة تتوقــف لتنتشـــل هيكلــي المحــروق فــي الشــارع.

كشــك مرطبــات متواضــع  علــى ظهــر الرصيــف أغـــراني بالتوقــف، لا ضيـــر مــن ارواء 

عـــط�شي بعصير رخيـــص الثمن، وهذا مقعـــد فارغ في الظـــل، با شــك ينتظـــر تعبـــي. 

دقائــق قليلـــة أمضيهــا ريثمــا استجمعـــت أنفا�شــي، الم�شــي أتعبنــي لكــن توفيـــر نفقــات 

أنفاســـه  بحوزتــي  دينــار  ـــر 
َ

آخ يلـــفظ  أن  قبــل  المهلــوك  جيبــي  يساعـــد  المواصـــات 

الأخيــرة. كمــا يقــول أبــي .. الاقـــتصاد نصــف المعيشـــة.. بالأحـــرى نحــن الفقــراء نحــاول 

تطـــبيب بؤســـنا بالكام وجيوبـــنا يمـلؤهـــا التراب! واصلت الطريق غـــير عـــابىء بأنهار 

العــرق التــي فاضــت منـــي ثـــم أتضـــح المبنـــى المهيــب فــي محيـــط بصــري الزائـــغ. الحمــد 

لله هــا أنـــذا وصلــت، أخـــيرًا وصلــت.

لكن شعـــرت على نحو مباغـــت بهـــزة خــــوف سكنت جسدي المتعرق ولا أدري كيف 

توقفــت؟! جمــدت عــن الحركـــة ! بالطبــع رواســب قصــص الرعـــب التــي تحيـــط بهــذا 

المــكان. علــى الأرجــح النــاس ضخمــت قصصهــا مــن الخيــال حتــى خـــلقت الأســاطير 

بشــكل مبالــغ فيـــه. وزارة الداخليـــة، جهــاز حـــكومي فــي خـــدمة الشــعب لا أكثـــر ولا 

 ترهبـــه أمتــه بالعســكري حيــن تعجـــز 
ً
أقـــل، هـــيا هـــيا لا داعــــي للخــوف، لســت طـــفا

عـــن لجـــم مشاكساتـــه. تـــعوذت من الشيطـــان الرجيم وبسملت خافـــت الصوت ثـــم 

كلمــت شـــرطي البوابـــة الضخمـــة عـــن طبيعــة معاملتــي.                                                      

خـــوفي.  بعــض  هـــدأت  لطيفـــة  بإبتســـامة  وأكـــرمني  ثاثـــة  رقـــم  المبنــى  إلــى  أرشــــدني 

وهــا أنـــا فــي قلـــب الحصــن! أســــوار متطاولـــة مسيجـــة بالأســـاك الشائكـــة وعـساكـــر 

ــي الوجـــوه تحـــدق فــي خلــق الله. فوجئــت بــه يقتــرب منــي  مدججيـــن بالســاح متجهمـ

وقبـــض علــيَّ بغـلظـــة وخاطبنــي:

 لقـد تأخـرت!
ً
 أهـا

ً
-أهــا

مــا بيــن الدهشـــة والخــوف أحـــتبس الهــواء بصــدري والكلمــات تحــت لسانـــي. مــاذا 

ــة. حـــررني مــن  ــبل يــدي اليمنــى وأقتادنــي إلــى غـــرفة مجهولـ يفعــل هــذا الشرطـــي؟! كــ
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فــي قـــعر حـــفرة عـميقـــة، ظـــام  القيـــد ودفعـــني إلــى جـــوف الظـــام، لكـــأنني وقعـــت 

رهـــيب صــادر منــي ضــوء النهــار. لطفـــك يــا إلهــــي، مــــاذا حـــدث لــي؟! بســملت فــي وجـــه 

الظــام عــــدة مــــرات، يــكاد يتوقــف مــن فـــرط الخــوف قلـــبي، هـــذا السكـــون الجاثـــم 

أكـــثر �شــيء يحـــرق أعـــصابي الآن. حــــقًا أنــا فــي غـــرفة أم تـــم رمـــيي فــي حفــــرة قـــبر؟ بـــا 

مقدمـــات أشتعـــل عتــود ثِـــقاب قـــربي وخاطـــبني شــبح بإســمي فجفلــت ..

 برجـل التضحية والنضال.
ً
ا هذا أنـت! أهـا

ً
-أسعد سعيد الجنوبي حـقـ

أستنفـذ عـود الثقاب ضوؤه الشحيح ولازال الغريب يكلمني بحماس حتى قال:

ومطالبنــا  معــك  كـــلنا  الجاديـــن،  لهــؤلاء  تستســـلم  فــا  صلـــبًا   
ً
رجــا -عـــرفناك 

أصـــمد. صديقــي  يــا  أصمـــد  الخــارج،  فــي  الحكومـــة  تحــرج  أصبحــت  الدســتورية 

تـح الباب وتفجـر الضوء في وجهـي وأمتدت منه يـد سحبتني بقـوة. هـو ذات 
ُ
فجأة ف

ــا بالدهشـــة والصدمــة إلــى 
ً
 مشحونـ

ً
الشرطـــي الــذي قـــذف بــي إلــى هنــا، أقتادنــي ذليـــا

غـــرفة أخرى قـــرع بابها وأدخـــلني، أدخلنـــي في فــــم المجهول.

ــا من النجمة، يبـــدُ عـــليه 
ً
في مواجهتي ضابط، ينام فوق كتفـــه نسر ذهبي أشد لمعانـ

فــي هكــذا  كان ينتظـــرني مــن مـــدة، آه ه ه مــا لمصائبــي لا تهـــدأ؟ مــا الــذي أوقعنـــي 

ــا حـائـــرًا وكـــل 
ً
قـلقـ أنــا الآن  ( ورطنـــي وهــا  اجــراءات شكليـــة   (  .. غـــيره  ورطـــة؟ ومــن 

حوا�شي تغرق في الفو�شى، مـــرتبك من تحديقـــه الصامت، يتفرس في خـــايا وجهـــي 

المســكين، لكأنـــه يحــاول قــراءة الخارطـــة الجينيــة فــي عـــيني! أتـظـــنوني أبـــالغ؟                           

لــزرع  تكفـــي  وجهـــه،  مــن  شـــررًا  تقــدح  شرســـة  نظـــرات  تحمــل  الرماديتيــن  هــــاتين 

تعرفــون. لــو  المسكينـــة  أفئـــدتكم  فــي  الخــوف 

العـــذاب  هــذا  غـــير  ــا 
ً
أطــــول شيئـ ولــن  المشئومـــة  المؤسســة  تلــك  مــع  الأغـــبر  حـظـــي 

الوقــوف  مــن  تتصلبـــان  قـدمـــيّ  مـــتمهلة.  لقيمـــات  فــي  يفترســني  يوشــك  وصمتـــه 

الطـــويل وما أزال أجهـــل كـــل هذه المصائب التي تتفجـــر في وجهـــي.. لمـــاذا أنــــا؟! تناول 

مــن طاولتــه عـــلبة سجائـــر، أشعـــل واحـــدة، نفـــث دخـــانها فــي شحـــوب وجـــهي، مشـــى 

خطـوتين أو ثاث وأعـطـى وجههـه للنافـذة مبتـعدًا عـني .. تنحـنح في سكـون الحجرة 
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ثــم بــه ينقــض علــيّ يمســكني مــن ياقــة قمي�شــي ..

-أنتم حـشرات تحمـل قاذوراتها أينما ذهبت.

ــا، يغـــرس عـــيناه فــي جـــسدي المرتـــعد وتنــاول مــن الطاولــة بضــع أوراق 
ً
أزددت خـوفـ

نثرهــا بصفعـــة ســريعة فــي وجهـــي.

سمعـــة  بهــا  تشــوهون  سخيفـــة  وشــعارات  تفاهـــات  إليكــم،  رُدت  -قاذوراتكـــم 

الحكـــومة. ولتعــرف أن كـــل تنظيـــماتكم الحزبيـــة المشروعـــة وغـــير المشروعـــة، هــــه.. 

أســرارها. أدق  نعـــرف  فاشلـــة،  سياســية  دكاكيـــن  مجـــرد 

ايقـــنت فداحـــة المــأزق، لســاني متخشــب أو فـقدتـــه فــي الغرفــة المـــظلمة لا أدري، 

لكــن حـــررته بجـــرأة وانــا احــاول التماســك..

-أنــا .. أ أ

-أنـــت مجـــرد أداة صغيــرة وحـــقيرة فــي أيـــديهم، هـــل تفهـــم؟ والمجموعـــة اعـــترفت، لا 

ــا.
ً
تصدقنـــي حـسنـ

عــاد إلى طـاولته، دعـس سيجارته في المنفـظـة التي تشابـه وجهـي البائـس، دق جـرس 

أسفـل درجـه. حـضر العسكري فتلقـى الأمـر في الحال..

-نـزيل رقم 223

رأيتـــه يرمــي علــى سطـــح الطاولــة مـــلف ورقـــي أحمـــر، قـــرأت عـــليه رقـــم 113 ، ثــم 

إلــيّ وقــــال: ألتفــت 

-ملفـــك عـــندنا مـــوجود، ملـــيء ببطـــولاتك ونعـــرف كيــف نحولهــا إلــى هــــزائم فــي أقـــل 

مــن أربــع وعـــشرين ساعـــة.

الحجريـــة  قبضتـــه  وفــي  الإذن  تلقيـــه  بعــد  العســكري  يدخــل  البــاب،  علــى  طـــرق 

وصـــرخ  عـينيـــه  قـــلص  متفرقــة.  زرقـــاء  كتدمــات  وجهــه  شوهـــت  شــاب،  القاســية 

ضعيــف.. بصــوت 

-انـه هـو، هــو) الـ... (

فجأة وجدتـه كاد يندفـع نحـوي يريـد ضربي، لجـم الشرطـي انـدفاعـه وحجـبه عـني.
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#       #       #

كــم ساعـــة تجـرعـــت مــرارة العـــذاب؟ لا بـــد أن هنــاك ثمـــة خـــطأ فيمــا حصـــل، مــا 

ــد مـــلفي ولــم  ــا وشـــرع يتفقـ
ً
عـــاقتي أنــا بمصائــب السياســـة وصفقاتهــا، تركنــي واقـفـ

يتــرك لــي الفرصــة وأنــا أحـــاول شــــرح الأمـــر. كيــف أشـــرح هــذا الكابـــوس الجاثــم علــى 

بــأن بخــار المــأزق ينفلــت مــن قـــدره ولــم  صــدري؟! رن جــــرس الهاتــف، أحسســت 

يكذبني حد�شي، بعـــدها كـــل ما سمعتـــه عـــبارة عـــن لاآت غـــير مصدقـــة ومجهولـــة لم 

أفـــك مــن طـــاسمها �شــيء حتــى قــــال:

-قـبضـتم عـليـه، مستحـيل.

أسعـد سعيـد الجنوبي.. اللعـنة إنـــهُ معي هنا قـيد التحقيق فكيف..؟

لحظـة لحـظـة سـأتفقـد �شيء، حتى أتـأكـد فقـط ..

ــا وحـــدق فــي وجهـــي ثــم دقــــق النظـــر فــي هويتــي، تمعـــن فــي وجهــــي ثــم 
ً
م�شــى إلــىّ سـريعـ

أمســـك ياقـــة قميصـــي ، تمتــزق سكـــون الغرفـــة بـــا هــوادة. أصابعـــه الخشـــنة كانــت 

تتفحــص ظـهـــري العــاري تبحــث عـــن مــــاذا؟ أيريــد رؤيــة الشــامة أعـــلى مؤخرتــي؟!

تركـــني أخيـــرًا أجلــس علــى سطـــح البــاط ، ألتقـــط أنفا�شــي، عــــاد لسماعـــة الهاتــف 

ــا..
ً
يصــرخ مهتاجـ

-أغــبيــاء.

وما هي غـــير دقائــــق في لحظـــة تغـــرق، تطــــول لتصبح دهــــرًا يأكـــلك، بـــدأت أستوعـــب 

مــا جــــرى. وقعـــت علــى إســفلت الرصيــف مــن أثــــر الدفعـــة التــي تـــلقيتها مــن الشـرطـــي 

وهــو يطـــردني مــن بـــوابة الــوزارة بعدمـــا حـــررني مــن قيـــدي، بقميــص ممـــزق وظــــرف 

الطعــم  كريهـــة  كارثيــة  جهنميـــة  مصادفـــة  مــن  لهــا  يــا  حظــــي.   مثـــل  لعيـــن  رمــادي 

والرائحـــة.  

وجـــدتني أهـــرول مبتعـــدًا تحــت رداء المســـاء وأتنفــــس حـــريتي.. أفـرغـــت كـــل غـــضبي 

المحبــوس فــي هــذا الظـــرف الرمــادي وشــتمت مـــوظف المؤسســة، لـــو كان هنــا لمـزقتـــه 

مـــثل الظــــرف!
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الركض في شهـوة النَّار3
خيط فاصل ما بين الجنون و الـــاجنون ، الغرق و الـــاغرق ، الظلـــمة و  الــاظلمـــة 

الـــ.. لحظــات انتظــار رنيــن الهاتــف علــى الطــرف الآخــر تتكــرر كوخـــز  ، الضيــاع و 

القهــوة  بصاحــب  آبهـــةٍ  غيــر  الســماعة  تمســك   ، المرتجــف  جســدها  فــي  المســامير 

الأجنبــي ، يلتقــم بعينيـــه الوقحتيــن جســدها الجميــل الرقيــق .

ترجــع تتفقــد هاتفهــا الجــوال ، رصيــد أنفاســه الماليــة ذابــت مثــل كل �شــيء حولهــا 

فــي عينيهــا يحتضــر . هــي مضـــطرة حاضــرا لاســتعمال الهاتــف العمومــي ، تتحمــل 

الدقائــق القادمــة و لا مــن مجيــب ، تحــاول مــن جديــد ، هنــا مصلوبــة أمــام عيــون 

الرجــال ، تنهــش مــن جمالهــا ، تتبــدى أمامهــم )شــاورما( يصـــطليها الحــر و توزعهــا 

! 
ً
 مباحـــة

ً
رائحــة عرقهــا ، فاضحــة

 مــن 
ً
الرنيــن ثــم الرنيــن ، دب بهــا اليــأس ، أقفلــت الســماعة بانفعــال ، تهدلــت بعضــا

خصــات شــعرها المصبــوغ بالأشــقر ، أخفتهــا تحــت قتامـــة لــون » الشــيلة« الأســود 

يتهــرب بســبب و   ، ! مخــادع  الثامــن  كمــا تخفــي خيبــة وجعهــا بعدمــا نكــث وعــدهُ 

بـــا ســبب ، هاتفــه مغلــق أو يــرن فــي فضــاء الصمــت البغيــض ، لا قيمــة لوعــوده 

. 
ً
المراوغــة ، كهــذه العاقــة البائســة . عصــرت حقيبتهــا و خنقتهــا عبرتهــا حزنــا

يابــس  اليــوم ذات وجـــه  تبــدو   « المنامــة    « زقــاق وســـط  مــع حزنهــا لأقــرب  لجــأت 

القسمات لا يرحب بها أو يبتسم كي يخفف من مصابها . نظرت لحقيبتها الجلدية 

، صفــراء و بحلقــات معدنيــة مذهبــة الجوانــب ، هـــه ! هديتــه الرخيصــة المقلــدة ، 

 له ، كان يحوم مثل الذبابة حول قطعة الشوكولاته ، وثقت 
ً
ذلك الفخ الآثم ، تـبا

3 - تحول عنوان هذه القصة لمجموعـة قصصية مستقلة صدرت في طبعتها الأولى عن أسرة 

الأدباء والكتاب ، البحرين 2015 / ثم صدرت في طبعة ثانية 2022 من مؤسسة أبجد للنشر 

والترجمة والتوزيع، العراق.
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بــه ، أقســم بربـــه و بأنــه لا يســتطيع العيــش مــن دون أنفاســها التــي تمــده بالحيــاة .. 

دخــل البســتان ، قطــف الثمــار ، تعطــر بمســكها ومــا أحلــى الحليــب المجانــي !

كرهــت الحقيبــة و مُ.هديهــا ، ، تســتخرج مــن جوفهــا صورتــه ، تحــدق فــي محاولــة 

تحــدق   ، بالخبــث  الممتزجــة  المراوغــة  البــراءة  هــذه   ، الكاذبــة  نظرتــه  اســتنطاق 

فيــه تتأســف لحالهــا . تركهــا علــى رصيــف الإهمــال، خوفهــا يتراكــم كمــا قلقهــا مــن 

. الماضيــة  الصباحــات  غثيانــات 

معدنيــة  عملــة  وضعــت   ، الرجــال  نظــرات  تجاهلــت  ـــر؟ 
َ

آخ اتصــال  تجــري  لا  لِــم 

.. أنتظــرت  و  الهاتــف  فــي  جديــدة 

-أها ، أها فاطمة ، أنتِ في عملك بالمستشفى ؟

-أخيرا تذكرتِ أن لكِ صديقة بهذا الاسم ؟

-ســاعديني ، وقعــت فــي ورطـــة و أنــا ... هــذا الــكام لا يُقــال علــى الهاتــف و .. لا يهــم ن 

مــع الســامة !

أقفلــت الســماعة و هــي تزجـــر غبائهــا ، كادت توقــع نفســها فــي مطــب آخــر . مشــت 

و  تتراكــم  آلامٍ  ، وســط  الضجيــج  و ســط  تبكــي   ، الشــوارع  زحــام  تختــرق  مبتعــدة 

تذيقهــا معنــى الخســارة و الضيــاع ، لكــن .. أتكــون كل هــذه الدوائــر المفرغــة مــن 

العــذاب ، وهــم يحجــب الرؤيــة عنهــا ؟ وهــم كلماتــه المعســولة و تصنعــه المنافــق 

و الهالــة الخادعــة التــي يحيـــط نفســه بهــا . تحــاول ازاحــة الأســئلة الكريهــة الطعــم 

ــزاح بســهولة ، هــي تعــرف ذلــك ، و حــان موعــد 
ُ
، لكــن هــذه الورطــة أكبــر مــن أن ت

الحســم ، حقيقــة مــا حصــل ، » الفــأس وقعــت فــي الــرأس » !  لكــن ســتفعلها و تــزج 

بنفســها فــي محرقــةٍ أخــرى إن كان هــذا ســيدمر الطــرف المقابــل !

حــل علــى خديهــا ، هنــا قــرب بــاب 
ُ

مســحت دموعهــا ، ســالت مختلطــة مــع بقايــا الك

الصيدليــة الخارجــي .. إعــان ورقــي ملــون يعطيهــا فكــرة جيــدة تهــدىء هواجســها ، 

الإعــان لفتــاة شــقراء تبتســم بخجــل شــهواني مــع بطــن مكــورة لا يســتر انتفاخهــا 

�شــيء مــع تنــورة قصيــرة .
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الأشــعث  ، شــعره  بالداخــل  ذا  هــو   ، الصيدليــة  مــن  كفايــة  تقتــرب  لــم  أنهــا  جيــد 

اخبرهــا عنــه ، كان يعــرض علــى الصيدلــي صورتهــا ، وهــذا الأخيــر يهــز رأســه لا يعــرف 

 بعينيــن غاضبتيــن تبحثــان فــي الشــوارع و 
ً
صاحبــة الصــورة . جيــد أنــه خــرج ســريعا

زال شــره ، » شــريف » هــذا الشــقيق الأهــوج ، كــم تكرهــه . عدلــت عــن فكــرة شــراء 

 بقلب خائف مخذول 
ً
مؤشــر فحص الحمل ، أبتعدت عن الباب ، و مضت بعيدا

و وحيــد . الأختفــاء ليــوم واحــد كارثــة بالنســبة لأي فتــاة ، طبعــا هــي الآن تــدرك وحــل 

المغامرة و الركض في شهوة النار ، يعقبه دنس النفس الطائشـة و حُفـر المعصية 

البلهــاء هــا تضحــك فــي وجههــا . لا فــرق الآن ، لا فــرق فقــد صــارت كالماعــز الشــاردة 

ســلخ !
ُ
مــن حضيــرة راعيهــا ، » شــريف » مــن بعــد أن يظفـــر بهــا فســـتذبح و ت

قــررت ، لا رجــوع إلــى البيــت ، تعبــت مــن الم�شــي ، دخلــت أقــرب حديقــة علهــا تســتريح 

 تحيطـــه كثافــة 
ً
 منزويــا

ً
فــي اخضرارهــا ثــم ترتــب أفكارهــا المشتتـــة . أختــارت مقعــدا

الأشــجار و ظــال المــكان ، ألا يبــدو للحديقــة حــزنٌ يشــبه حُــزن روحهــا الجريحــة ؟ 

تحــاول الهــرب مــن ذكرياتهــا مــع هــذا الشــقيق . تتأمــل حركــة النــاس فــي الحديقــة ، 

تتجمــع فيــه الوجــوه ، مجهــدة ، مبتسمـــة ، مكفهــرة قليــا أو غيــر مكترثــة و هنــا .. 

طفلــة صغيــرة تحمــل دميتهــا و تركــض نحوهــا ! طفلــة حلــوة عفويــة اللســان ، تدخــل 

القلــب بــا اســتئذان ، تكلمــت : 

-عروستي الجديدة أليست جميلة ؟!

-أوه يا حلوتي ، أنتِ أجمل منها بكثير ، من اشتراها لك ؟

-بابا قدمها لي هدية في عيد .. عيد ميادي ، أنهُ هناك مع المامـا ..

كانــت تشــير بأصابعهــا الضئيلــة إليــه ! تصعقهــا المفاجــأة التــي لــم تتخيلهــا فــي لحظـــة 

قنــوط و يــأس ، حيــث تهــرول بهــا الأقــدار إليــه مــن جديــد . هــا هــو تقــذف بـــه الأرض 

بعدمــا تــوارى عــن الأنظــار ، يتأجــج غضبهــا و تشــتعل نيرانــه . واضــحٌ الآن فــي عريـــه 

من كل ترهاتـــه و أكاذيبه ، ينفلت زمام عقلها ، يغلي الدم في رأســها ، أنتظرته حتى 

جــاء ، كان يثرثــر فــي هاتفــه الجــوال ، لــم يلتفــت إليهــا بعــد .



من غابات الإسمنت

47

-أها كمال . ما بك ، رأيت عفريت ؟ تريد الهرب مثل أي فأر وغد؟!

..........-

-وعدتني بالزواج ثم هربت !

 لكنه تماسك و استوعب المفاجأة ثم رد :
ً
بدا مرتبكا

-مجنــون مــن يصــدق شــرف فتيــات الرصيــف الرخيصــات ، أذهبــي عــن و ورطـــي 

! بوســاختك  غيــري 

-هــذه زوجتــك ؟ مســكينة لا تعــرف ، تعتقــد أنهــا تزوجــت رجــل يُعتمـــد عليــه ! أنــت يــا 

ملعون ليس إلا حيوان شــهواني ، زيـــر نســاء قذر.

 فرفــع يــده ، لكنهــا تفــادت الصفعــة ، ســيطرت علــى شــره ، 
ً
أشــتعل غضبــه ســريعا

أمســكت يــده ، عضتـــه فــي نكرانــه و كذبـــه و وقاحتـــه ، ، النــاس تتجمــع فــي المــكان 

ثــم جــاءت الضربــة مباغتــه . كان هــو أســرع هــذه المــرة ، حملــت طاقــة رجــل محبـــط 

ضــح أمــره . ســقطت فــي مكانهــا ، كأن كل �شــيء تجمــد فــي فجــوة الصمــت و أظلـــم 
ُ
ف

المــكان هنــا فــي مســرح الحــزن .

#           #            #

ــة مــن الضبــاب ، تفــوح مــن جنباتــه رائحــة المطهــرات ، و هنــا  المــكان هنــا يرتــدي حُلـ

أشــباح بيضــاء تتحــرك فــي محيـــط الصــورة المهتــزة ، أســرة حديديــة و ســتائر يتســلل 

منهــا نــور الصبــاح . هــل هــي فــي مستشــفى ؟ فقــط لــو يخــف عنهــا التشــويش الضبابــي 

و تتأكـــد ممـــا تــراه . هــذا وجـــه صديقتهــا فاطـــمة أم أنهــا تتخيلـــه وحســب ؟ 

-منال ، الحمد لله على السامة حبيبـتي .

-فاطـ.. فاطمة ، هذهِ أنتِ .. أنتِ فاطـمة ؟

-نعم ، صديقتك الممرضة فاطمـة .

-سوف يأتي ، ربما يهاجمني ؟ سيضربني !
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أنــتِ هنــا بأمـــان ، بعــد قلـــيل ســيأتي شرطـــي حتــى   . -علــى مهلــك منــال ، لا تخافــي 

 . الاعتـــداء  حــول  أقوالــك  يســجل 

-مـــاذا ؟

-لم تنزفي الكثير من الدم ، الحمد لله و لكن عوضناكِ ..

-ماذا ؟ هــل سأموت ؟

-نعم ، موتي من الفرح ؟! تتزوجين و تحملين و لا تخبريني يا بخيلة؟

أستيقظــــت مــن بقايــا كابوســها ، أرادت النهــوض فوجــدت أمامهــا ممرضــة محليــة 

تمنعهــا مــن الحركــة و تكلمهــا بهــدوء ..

-لا داعي للحركة أو القلق منال .

-أنا في المستشفى صح ، ماذا حصل لي ؟

-لا داعــي للقلــق أخــت منــال ، تــم القبــض علــى زوجــك الســابق ربمــا و هــو الآن فــي 

مركــز الشــرطة .

-يعني ...؟

-الأمور بخير ولكن ... كنتِ في شهرك الخامس و للأسف فقدتيــه !

............-

-إنقــاذ حياتــك أولويــة عندنــا ، لــم أكــن أريــد إزعاجــك بهــذا الخبــر ، لكــن كنــا ننتظــرك 

تســتفيقين بعد أربعة أيام . الحمد لله على الســامة منال.

أنهمــرت دموعهــا و غزاهــا حـــزنٌ آخــــر ، قدمــت لهــا الممرضــة علبــة المحــارم الورقيــة 

حزنهــا  أختـــلط  و  النهــار  ضــوء  نحــو  نظـــرت  ثــم  الدمــوع  هــذه  تجفيــف  حاولــت   ،

! بالضحـــك 



من غابات الإسمنت

49

في زمن الرماد ..حقيبة 
ــا بالحركــة والزحــام والدخـــان الخانـــق منتشـــرًا يغـــزو رئتـيـــه يكــح 

ً
بــدى الشــارع نابضـ

عـــن  يبحــث  الســنون.  التــي داهمتهــا تجاعـــيد  عـــروق رقبتـــه  تبــرز  ــا 
ً
يكـــح متـشـنجـ  ،

منديلته في قعر جيبـــه الأيمن من هذه البدلـــة الكاكيــــة العتيقـــة التي جـاءتــــه هـــدية 

غـــالية مــن ولـــده » سميــــح » الــذي أختــار ضبــاب غـــربة » لنــدن » حتــى انقطـــعت 

أخـــباره.       

ا في العدم!       
ً
نـسيــه فـوق منضـدة الحاقـة كما نسـي ضـوء الحمـام مفـتوحـ

ـــــر.. الحقيبــــة؟! لكـــن ينبغـــي إيجــــاد 
َ

المهــــم هــذه اللحظــة، المهــم أكثـــر مــن أي �شــيء آخ

مكان مناسب مكتـــظ بالناس. ختطوط المشاة فـــوق الإسفلت المرصوع والرصيف 

البائـــس القــذر، أنســـب مكـــان تحتشـــد فــــوقه الأقــدام! يستحقـــون المفاجـــأة بكــــل 

ا 
ً
أبعادهــــا. لــــن يخســر شــيئًا، ببساطـــة حيــن تتراكـــم الخسائـــر نمــوت فــي دواخـــلنا، إذ

فليحـــول هــذا البــؤس إلــى شــظايا وكـــل المدينــة ستعـــرف الخبــر.

لحظـــة مهادنــة غـــفلتهم أنســب مــا فــي الأمــــر، حيــن تفجـــر المفاجــأة جـــسدها الملغـــوم 

فوق الرصيف، ورئتيــه تتعب من أوساخ الدخان لكن لن يبالـي ب�شيء لأن النتيجـة 

واحــــدة.. أوه يا لـرعـــونة الفكـــرة تبعث على التقـــزز من هذا الزمـــن الرديء، المشــوار 

كان متعـــبًا وأكثــر مــن هــذا جــــافة أخـــاق بعــض ســواق الأجـــرة. نبهــه بلهـجـــة هادئـــة 

ــا، 
ً
ــــر وترفعــــه عـــن الـــرد زاده غـيضـ

َ
إلــى ضــرورة إطـــفاء سيجارتـــه، لكـــن صمــت الآخ

 التوقــف عـــن التدخيــن.
ً
فطلــب منــه ثانيـــة

ــا لبــؤس هــذه المدينـــة الأسمنتيـــة العاصيـــة، جــاءت الفرملـــة نزقـــة علــى الإســفلت، 
ً
تبـ

يتوثــب  بــرقٌ  بالشـــر  المتوعـــدة  مـــامح سحنتــــه  وفــي  الكــث  أخـــذ يمســـح شاربـــه  ثــم 

ومـــزاج حانـــق، آثــــر الانســحاب بعــد أقــل مــن ثــاث دقائـــق مــن ركـــوبه، ق�شــى نصــف 

علــى  المحفــورة  الذهبيــة  الـــافتة  بانــت  حـــزينة.  وسخـــة  شــوارع  فــي  سيـــرًا  المسافـــة 
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سطـــح المعــدن النحا�شــي مصلوبـــة علــى جـــدار رخامــــي أخضــر مكتــوب بخـــط أنيــق ) 

دار الــدروب الخضــراء للطباعـــة والنشــر والتوزيــع (.

إنهــا الزيــارة الثانيــة ولايبـــدُ أن هنـــاك ثمـــة أ... احباطـــات النهــار. ســيرى كيــف تبـــدُ 

الأمـور هذه المـرة وهو يصـب لعناتـه على هذه الـدار. يتذكـر تقضيبـة المديـر الشاب 

بوجهــه فــي الملــف حيــن ســـأل..

ــا أتحفـــظ عـليـــه. لا تستغـــرب، روايـــــتك 
ً
-هـــل أنـــت واثــــق مــن عـــنوانك؟ أنــا شخصيـ

)زمــن الرمــاد( ذات لغــــة رصينـــة وأحـــداث مـــشوقة و.. لكــن المضمــون النهائــي حـــزين 

القــارىء وتشعـــله  ؤنـــس 
ُ
ت التــس  الكتابتــة  فـــرح  عـــن  أبحــث  أنـــا  جـــدًا وجــــاد جـــدًا، 

بالحماس، ومضامين روايتـــك تذهـــب بعيدًا في شعارات النضال والحريـــة ومحاربـــة 

الصهيونيــة. هـــل عـــلينا أن نعـــيش طـــوال حياتنــا قضايـــا مصيريـــة عـــربية؟ نمـــلأ بهــا 

صفحات الجرائـــد والكتب وكـــراريس الأطـــفال ولافتات المضاهـــرات الجماهيريـــة. يا 

أســتاذ ريــاض لا أســتطيع نشـــر هــذه الروايــــة!

الجنـــس  بـــروايات  القــراء  عـــقول  ولا  الثقافيــة  الســاحة  أوســـخ  لا  أنــا  -للأســف 

السندويشــات. أكشــاك  وفــي  الأرصفـــة  علــى  تبــاع  التــي  الرخيصـــة 

ــام، ثمــــة أصــوات غـامضـــة تتعــارك فــي  ــه فــي صخــب الشــارع. يسيـــر للأمـ ويـــرمي نفسـ

داخلــــه المخنــوق.. ولِـــمَ تـبـــقَ هـــذه الاختناقــات أسفـــل السطـــح؟ مــا هـــو إلا انفجـــار 

واحـــد، الحقيبـــة جاهـــزة تسجـــن في جوفها غـــموض صامت ومخيـــف بالنســـبة إليـــه. 

ســكانها.  غـــبار  وينفــض  يداويهــا  يجاريهــا،  أن  يجــب  متباهيـــة  مدينــة  ـــر 
َ

آخ حــل  لا 

يــا لهــا مــن مـــدينة، مــا هــذه إلا مملكـــة  وحـــدها الحقيبـــة تنتظـــر ساعـــة الصفـــر؟ 

وحـــوش تعيـــش فــي القـــاع، تتناســـل وتغـــني وتسـكـــر، تتعبـــد وتزهـــد أو تشـــرك وترمــي 

قيمهـــا فــي زبالـــة العصرنـــة. الآن ليرتــوي نهـــم العفـــن مــن الريـــح التــي ســتعصف بهـــم 

وتـفـقـــأ أعـينهــــم.

قلـــق  شـرطـــي  لــولا  الثقيـــل!  العـــيار  مــن  مفاجــأة  ســتعرف  ستعـــرف،  مديـــنتهم 

النظـــرات، تقــدم بضــع خـــطوات كافيـــة لإرباكــــه لــكان الآن ... فهــو يكـــره أصحــاب 
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الثالــث، أغلبهــم يتغنــون بانتصــارات  العالــم  البــدلات العسكـــرية، يحكمــون دول 

زائفـــة علــى الإمبرياليـــة المتوحشـــة ثـــم يسرقـــون خـــبز الفقـــراء ابتغــاء محاربــة العولمـــة 

يقــول: ثــم  فاحصــة  بنظـــرات  يحـــدق  الشـــرطي  الحضاريــة!  التحديــات  ومواجهــة 

مـــدة، إن كنـــت تطـــلب ســيارة أجـــرة إنتظـــر عـــند  -أنــت تقــف علــى الرصيــف مــن 

للخطـــر. يعرضــك  هنــا  وقوفــك  هنــاك،  الحافــات  محطـــة 

-شكـرًا لك.

-إنتظــر لحظــة.. نسيت حمـل حقيبتـك.

متخاذل ويكاد يغـوص في مابسـه، رفـع الحقيبـة وتوارى بجوف أحـد الأزقـة يراقب 

الشرطـــي وقــد اختفــى مــن الشــارع.. أعـــترضه متســـول قـــذر المابــس والرائحــة يسيـــر 

بساق خـشبيـــة. لِـــمَ لا يعطـــيه الحقيبـــة وب�شيء من التفصيل يشرح لـــه أمـــرها، لكن 

ربما لا يستوعـب �شيء هذا الجاهـل. قمـع الفكرة وأحـرقها وتجاهل وجـود المتسول 

 قليــــل، هــذا جيـــد فــا 
ُ

ــا بالمــارة كمــا تركـــه منــذ
ً
وم�شــى ثانيـــة نحــو الرصيــف. مكتـظـ

تـــزال الحقيبـــة جاهـــزة ولسوف تستولي عـــليهم المفاجـــأة، لا بـــأس بهذه المغامـــرة وإن 

أضــرت بقامتــه الأدبيـــة المتواضعـــة فــي المدينــة الأسمنتيـــة الكريهـــة. ومنـــذ متــى هــو 

يملــك هــذه القامــة المزعـــومة؟ يعــرف نفســـه تكـــبر فــي هــــوة الانســـحاق المجانــي، لا 

أفضــل مــن لحـــظة تـــريث قـــد تعيـــد صـوابـــه.. لكــن أي صــــواب؟ فشـــل فــي بيـــع روايتـــه 

وشــبح الإفـــاس يطــارده، لا عـــقل فــي رأســــه الأشــيب ولا رجــــوع عـــن مــا قــــرره ليلـــة 

البارحـــة. قضـــى اللــــيل بطـــوله يكتــب حتــى الصبــاح.

الآن لا يهتــم مــاذا سـتفعـــل الحقيبـــة فــي مواجهـــة اللحـــظة الحاسمـــة إن كان هــذا 

ما يستحقـــونه، فـــوق الرصيف وكـــل هـــؤلاء المتـــأنقين الفارغـــين وفـــلول المتسكعين، 

الأوجـــاع  كـــل  ذروة  المناســـب،  الوقــت  هــو  هــذا  ذلــك!  يســتحقون  اللعـــنة  عـــليهم 

المتراكمـــة التــي لا دواء يشــفيها، الآن ســـتـ ..نـ..فـ..جـــــر!

يجـــد  الآن  أوغــــاد،  يــا  يشــعلكم  ضخــم  حـــريق  الأحـــمر،  باللــــون  الإشــارة  تومــض 

الأقـــدام محتشـــدة علــى جثــــة الرصيــف ، الآن وســـط مدينـــة ترضــع أناسهـــا الشــقاء 



من غابات الإسمنت

52

ار ثم .. فتــــح الحقيبــــة. ثاثـــة كتيبات ورقيـــة من  ، الآن عـــضات وجهــــه متمـــردة كالـــنَّ

جـــوف الحقيبـــة، تـــركها تقتعـــد الرصيــف أمــام أعـــين المــارة فــي مدينـــة الرمـــاد. شــاب 

متـــأنق شـــده الفضــول فشــرع يقـــرأ بصــوت واضــح النبــرات..

والمراوغـــة!  الــذب  فـــن  المعاصــر!  الخـــداع  استراتيجـــيات  ــا؟ 
ً
انتـهازيـ تكتــون  -كيــف 

كـــم سعـــرها؟! كلهـــا،  ــا سأشــتريها 
ً
حـسنـ

سـرعـــان مــا احتـــشدت النــاس حـــوله، تتخاطـــف مــن يتــد الشــاب بضاعـــة الحـــزن 

يشرب من اوردتـــه وهي تضتج، لا سبيـــل لكـــتمانها.. الصرخـــة تدوي في جـرحـــه وكـــذا 

ــا من حـــاله في جحيــــم الغابـــة الأسمنتيـــة التي سحـقتـــه 
ً
حـــرائق الانهزام يعانقـــها باكـيـ

ــا مـكــــررًا وحـــسب! 
ً
أخـــيـــرًا حينمــا صــار مثــل ســكانها رقمـ
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 مدينة لا تـشتري الملح؟! 
بمخالــب  جـبـــارة  بـــلدوزرات  البحــر،  تأكـــل  التــي  المدينــة  الواهـــن.  ببصــرك  تراقبهــا 

الآن،  تـراقبهـــا  تتوقــف.  لا  التــي  الشاحـــنات  تتقيـأهـــا  الرمـــل  مــن  وأكـــوام  حديديـــة 

بحيـــرة الملـــح ومشاويـــر التعـــب وطـحـــن العـــمر المحمـــل بالهـــم وهذا الصباح الرطــــب. 

كأنـــك تسمـــع صريرهمــا الواهـــن، ركبتيـــن رثـــتين. تنـــزل عـــن عـربتـــك العـتيقـــة وترمـــي 

إلى » أبـــو صابــــر« بحزمـــة صغيرة من البرسيم، تـــرمي بعـــض تـعبـــك وتحتســـي الشـــاي 

مـــع الحليب من فــــم الدلــــة، تـآكـــل تصفيحهـــا الخارجـــي. لا تكتـــرث لـــه كما لا تكتـــرث 

بتعـــب ظهـــرك المثقـــل بالشـــقاء.

ـر عـند ضفافهـا، تغتـرف أحشاؤهـا البيضاء بيديـك المتشققـتين. 
َ

وها هـو ذا يـوم آخ

ثمــــة أحـــد يحســـدك علــى هــذه  الملـــح متوفـــر هنــا ولا أحـــد ينافـــسك عـــليه وليـــس 

الثـــروة! رغـــم انـــك ذات يـــوم كنــت تحـــلم بمحـــل صغيــر تبيـــع فيــه الملـــح بـــدل هــذا 

الشقـــاء. العـــمر مضـــى والحلــم أصبـــح بالـــيًا عـجـــوزًا يشابهـــك فــي العنــاء وهــا أنـــت هنــا 

تجـاهـــد متقطـــع الأنـــفاس. تـــراقب المدينــة وتســـفح ذاكـــرتك المتجـعـــدة مــا كـــان مــن 

أمســـك، تتذكــــر.. عـنفـــوان شبابـــك. يــــوم زج بـــك إلــى حــــر المــزارع وعـــذاب الاستعـــباد 

والجـــوع، دفعـــك إلــى أكــــل حبـــة بطـــيخ، حــــبة واحـــدة صغـــيرة لا غــــير والمزرعـــة كبيــرة 

ــــر لقـمـــة لإسكـــات الجوع الكافـــر، ونـــزل عـــليك بثـــقل كـرشـــه يُـــلهب 
َ

وخيـــرها كـــثير. آخ

ــا بـــا رحمـــة. ولا أحــــد يُـغيـــثك منــــه وروحــــك تـــكاد تفـــر 
ً
ــا قاسيـ

ً
جـــلدك )بكدف(4 ضـربـ

من ضـلوعـــك اليابســـة قـــد احـتطـــب منها الفقــــر والوجـــع..لا يُحتمـــل، فـــغازلت أشعـة 

الشمـــس المحرقـــة كمــا الضــرب نصــــل السكيـــن!

كمــا  ــا 
ً
متـوحشـ ويصــرخ  النــازف  فخـــذه  يعايـــن  البديـــن  هـــذا  بالــدم،  ملـــوثة  يـــدك 

٤ -تحولت هذه القصة إلى فيلم قصير ، من إخراج محمد إبراهيم وسيناريو الراحل فريد 

رمضان.



من غابات الإسمنت

54

ــا مثــل النبــي موســـى عليــه الســام. بعيـــدًا يأخـــذك 
ً
الثـــور وأنـــت تفــــر مــن القريــة خـائفـ

الخوف، بعـيدًا عليك أن تبقـى وما سـواها غـير هذه المديـنة، تأويـك حافـي القدميـن 

في دروب الغربـــة، مدينـــة تـــولد في تنـــور الهجـــير. طابـــوق وإسمنت وعـــمال غـــرباء من 

ــا 
ً
مـدهوشـ الأرض.  وتطـــحن  الدخـــان  تنفـــث  ضخمـــة  حديديـــة  وكـتـــل  البحــار  وراء 

تراقــب قوتهــا، تتذكـــر صوتــه محـــذرًا يأتيــك مــن مــكان مـــا. كان ) عبــد الجبــار ( وهــو 

الذي أصبح صديقك فيما بعـــد.. يمتطـــي صهـــوة هذه الآلـــة الضخمـــة ويحـــذرك من 

خـــطورة موقــع العمــل.

وتــرى ابتســامته الطيبــة مــن سحـــنة ســمراء ولهجـــة طريـــة، تأكــدت فيمــا بعــد أنهــا 

لهجـــة أهــل جزيــرة المحــرق. ومــن أنــت؟ يســألك ولا تــزال ابتســامته مرحبـــة بغربتـــك. 

ومــاذا عـــساك تقــول؟ بضـــع كلمـــات اســتحيت مــن كـــذبها، لكـــن علــى الأقـــل كســبت 

وقـتـئـذ ود صديق رائــع، شاركتـه صحون العدس وعـلب السجائـر والعمل، هنا هي 

ذي المديـــنة التــي حـــفرت طـــرقاتها وشيـــدت أســوارها، لا تـــزال تتوســع كالـــوباء.

ــه. تعـــاود النظـــر إلــى البحيــرة،  الشــاي مــع الحليــب بـــارد وبــا طـــعم لا بـــأس مــن شـربـ

 ذاك 
ُ

ـــرك المــكان هكـــذا م،نـــذ
ُ
فصلوهــا عـــن جســـد البحـــر يــــوم تـــم تـشييـــد المدينـــة وت

الوقــت، صديقـــك صاحـــب الوحـــش الحديــدي كمــا كنــت تسميـــه، كـــان يقـــول: بـــأن 

مساحـــة البحيــرة منطقـــة طـينيـــة غـــير مرغـــوبة فــي مخـــطط الـــدفن. يــا لهــذه البحيــرة 

مــن  آتيـــة  مهاجـــرة  طـــيور  وتـــزورها  وتتنفـــس  تعـــيش  إنهــا  الحيــاة،  علــى  تصــر  التــي 

الســماء وهــا أنــت عـــند ضفافهــا متـــراكمة بالملــح. هــــل ينفعــك قضـــاء نصــف النهـــار 

تنتـــشل بياضـــك لتعـــود للبيــت وتـــكدسه هـــناك؟ 

 مــن الضفــة ومصفـــرًا، لــم تعـــد النــاس كمــا الســابق 
ً
هـــا أنــت تجمعـــه بالمعـــول ثقـــيا

تشتريـــه منــك، مــن يعوضـــك نهــارات التعــب؟ حمــارك فــي حـــومة نهيقـــه يجبـــر فلـــول 

الطيـــور علــى مغــادرة المــكان. تتوقــف بعــض هواجســـك عــن رقصهــا. لكــن الســؤال 

هــو ذات الســؤال مثـــل كـــل يـــوم، تحـــاول الهــروب مــن إحـــراجه وتــراوغ الوقــت فـقـــط 

، تســـأل نفـــسك عـــن الوجهـــة التــي ستقتحـــم دروبهــا، تبحــث عـمّـــن يشــتري ملحــك.
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تشــخص ببصــرك إليهــا، لحظتــة تأمــل أو حُـــلم، أمنيـــة ربمـــا، المهـــم أنــك قـــررت هــذا 

الآن. شِــوال واحــد مــن الملــح ترفعـــه بصعوبـــة، توجـــه عـــربتك نحوهــا، لا يبـــدو أن 

إلــى هنــاك حيــث  كـــسر، تم�شــي 
ُ
ت التــي لا   علــى عـــزيمتك 

ً
شارعـــها الإســفلتي طـــويا

رزقـــك. لا يعلـــم موضــع الــرزق إلا الله تعالـــى، تتوكـــل عـــليه وتـــدور عـــجات عـــربتك 

ــا أن .. المهــم أن تبلغهــا وتســترزق مــن ملحـــك. ستبيعـــه وتجنــي بعــض المـــال، 
ً
متوقعـ

ستفعـــل. أصبحــت ممصــوص العافيـــة، عـظـــام وجنتيـــك بــارزة وكـــذا منكـبيـــك، فــي 

البيـــت زوجـــة ساخـــطة مــن فقـــرك وابنــــة تمــارس صبرهــا الطيـــب، تخبــرك عـــن كـــثرة 

فـئـــران البيــت وتكـــدس الملــح بــا فــائــــدة.

بــا فائـــدة يذهـــب تعبـــك إلــى الجيـــران، ملــــح مجـــاني توزعـــه زوجتــك هنــا وهنـــاك، بــا 

فائـــدة يذوب ولا يـــذوب هذا الشقـــاء في دائرة الفراغ.. مـــا كـــل هذا التعـــب؟ الطـــريق 

فَســكَ 
َ
تغــــيم فــي عـينيـــك، تـــغيم الرؤيــــا فــا تبـــصر إلا ســـرابات متراقصــة فــي الـــعدم ون

إسفـــلت  تنهــب  ـــار  الـنَّ سهـــام  مثــل  تنطـــلق  عـــدد  بـــا  عـــربات  وهـــذه  يتوقـــف!  يكـــاد 

 استعـــادة ما حـــولك. مالذي جعـــل المدينـــة تنـــأى بعـــيدًا 
ً
الشارع. تبتعـــد عنـــه، محـــاولا

لتاصـــق الأفـــق هـــكذا؟ تنظـــر إليها من بعـــيد. هـــل أنـــت واهـــم أم مــــاذا؟ ولِـــمَ تــــراه الآن 

يـبرز فجــأة بإزاره الأخضـر يترنـح في مـاء الجـدول والسكيـن مغـروزة في لحمــه، ينـزف 

بشـــدة ويسقـــي الزرع! يســـقي غـــضب الأمـــس .. النفس الحائـــر الخائـــر، اللعنـــة عليـــه. 

الصيفــي،  شــواظها  تـــرمي  متوحشـــة  شمــــس  العــذاب،  حـــومة  فــي  ربـــك  وتستغفـــر 

يحتويـــك الإعـــياء ويتـآكـــلك الخــــوف.

أتخــاف المــوت؟! البيــت بعيــد، شـــلل يضــرب عـــصيه فــي ظهــرك العجـــوز.. أنــت هالــك، 

)عزرائيــل( يتســلى بورقتــك يؤرجحهــا كيفمــا اتفـــق، يمــارس معــك مزحـــة مرعـــبة! قــد 

تتا�شــى هــذه الساعـــة، فمــا فائـــدة مــا تفعـــل؟ أتظـــن أنــك تنجـــح؟ حيــن تدخـــل إلــى 

ــا صوتــك المبحـــوح 
ً
ــا متأنقـــين يتفرجـــون عـــليك، مرهقـ

ً
شوارعـــها لــن تجـــد إلا أنـاسـ

تعـــلن سلعـــة رخيصــة. ملــح مصفــر مخلــوط بالشــوائب تحــاول بيعـــه. آه مــا أكـــبر 

جحودهـــا، أنيقـــة في أثوابها متباهيـــة، متغطـــرسة كأنها تريد طـــردك أو لا ترحب بك 
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ــا، تراقــب رثاثتــك هــذه المدينـــة. لا، هــذا يـــأس يزينـــه الشيطـــان، خـــزاك الله يــا 
ً
إطـاقـ

شــيطان.

عـــربتك  يحــاذي  يقتــرب بسيارتـــه،  مــرور  قـــريب! شرطـــي  تهجـــس  ومــا  وهــا خـوفـــك 

ويتفـــقد بنظـــراته المتقـــززة ما أنت عـــليه. تستعيد بعض أنفاسك وتتحسن، ترمقـــه 

ــا أن يشــتري منــك..
ً
متوقعـ

-عـنـدي مــلح، تفـضـل!

متقـــزز ويحجــب أنفـــه بمنديـــل ورقــي، ربمــا لاحـــظ الــروث. مخلفــات الحمـــار المتعـــب، 

فالرائحـــة بالفعـــل كريهـــة وخانقـــة، ربما أنت لا تعطــــي الأمــــر أهـميتـــه لاعـــتيادك على 

رفقـــة العمـــل مــع هــذه البهيمــــة. لكــن أهـــل المــدن غـــير ذلــك، فمــا أنــت بنظـــرهم إلا 

رجـــل مــن عـصـــر بائـــد، يتنقــل بواسطـــة نقــل بدائيـــة، مكانهــا فــي براويـــز التحنيـــط 

بالمتاحــف! ثــــم كــــررت عـليـــه كـــامك..

-عـندي مـلح أتـشتري؟

-أنت تنقـل الملح من البحيرة صح؟

-الركض وراء الرزق يا ولدي، الله كــريم.

-عـندك رخصـة قانونية؟

..................-

-اسمـع، لا تدخل المدينة، مفهـوم.

-الناس تحتاج الملح.

-هذه المدينـة بالذات لا تشتري الملــح!

-مدينـة لا تشتري الملح! أتسخـر من شيبتي، سامحك الله.

-أمنعـك بقوة القانون أتفهـم، يكفـي أنـك تعمـل بدون تصريح.

ــه يهتـــز بعصبيــة بيــن  صرامــة واضحــة لا تقبــل التفســير ولا تتحمــل المغامـــرة، وقلمـ

أصابعـــه، يستعـــد لتحريــر مخالفـــة، أكـــيد لــن يتـــردد، وســيبررها بــأي ســـبب كان. 

ــا تفــوح مــن لهجتهــم الغطـــرسة والتعالــي الفــارغ.
ً
العسكـــر دائمـ
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-ما بك تحدق فـيَّ هكـذا، ألم تسمعني يا عجوز؟

-نعم إن شاء الله.

للبيــت  أتعــود  للشــمس،  ــا 
ً
هنــا طعامـ وأنــت  الشــارع.  فــي  بســيارته وانطلــق  اســتدار 

ــا.. يخطــىء هــذا الشرطـــي إن 
ً
خائــب الرجــاء خائــب الرجــاء وخــاوي الجيــب؟ حـسنـ

ظـــن لوهلــة أنــك خفــت منــه وارتدعـــت. عـــينيه المتواريتيــن خلــف نظارتــه الشمســية 

المغرورة، هـــه لا �شــيء، لن تكـــون محرمـــة عـــليك وســتدخلها. أيســتقرفون منظـــرك؟ 

ملــح  إنـــه  بالهـــم؟  مــا  أحـــد..  يشــتريه  ملحـــك؟ مصفــر ومتســخ لا  يريــدون  ــا لا 
ً
أحـقـ

ألــن يطهرهــم ويبــريء مدينتهـــم مــن أسقامهـــا؟  لهــا، الملــح  والحيــاة بدونـــه لا طعــم 

تحــدق نحوهـــا وتهجـــس بداخـــلك أمـــرًا مــــا.

ــا هذا هو المـــطلوب.. تحدى صعوبـــة اللحظـــة وحطـــم مجاديف 
ً
لا �شيء ســـواه، تمامـ

الخوف القابـــع بين ضـلوعـــك. المدينة العاصية تحتاج ملحـــك، يهبـــط فـــوق أراضيها 

كنـــدف الثلــج تمـــلأ الأماكـــن بالطهــارة، لـــن يشــتريه أحـــد؟ لا يهـــم بعـــد الآن، مــا دام 

ذلك الشرطـــي يتحداك بقوانينـــه. لسوف تعـــم الطهارة على هذه المدينـــة، ولسوف 

تكافـــئك النــاس، هــي مهمتـــك التــي تنقـــذ المــكان والزمـــان. مهمـــة مقدســـة لا تعـــرف 

ــها وأرصفتهــا، حتــى النفــوس  الفشـــل، ستنـثـــر الملــح فـــوق بيوتهــا ومـــدارسها وشوارعـ

المدينــة  هــذه  مــن طـمعهـــا وعـــصيانها وخـــبثها ودنائتـــها.  ستتنفـــس ملحـــك وتشفـــى 

ستعـــود كنـــقاء أمســها، سـنثـــر مــا عـــندك فــي كـــل شـــبر، وتتجـــول مثـــل ) نبــيّ ( يهـــدي 

قـــومه قـــبل الطـوفــــان.
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تسكع في البرامكة5
أحــوال  ويتفقــدون  دمشــق  شــوارع  يجوبــون  الخيــل  ظهــور  فــوق  البرامكــة  أرى  لا 

الرعـــية والباعـــة والســوق العتيقــة وكـــذا جــواري للبيــع مــن فــارس كأنهــن زبــد الصابــون 

ــة  ــير الافتــة الزرقــاء محاطـ الدمشــقي الزكــي. مــا مــن �شــيء مُلفــت فــي إمتــداد الشــارع غـ

عليهــا  مكتــوب  العصافيــر  بفضــات  ملوثــة  معدنيــة  وصفيحــة  متازميــن  بعموديــن 

»البرامكـــة« وســهم غـــليظ يشــير ناحيــة الشــمال يحــدق فــي وجــه جبــل قاســيون الراقــد 

بوقــاره المعهــود نصــف حضنــه إخضــرار وخرســانة وبشـــر.

بالضجيــج والدخــان. » دمشـــق » حســناوات  تعـــج  الما�شــي،  العــام   كمــا تركتهــا 
ً
تمامــا

الحــي الجامعــي يحتضــن كتبهــن قــرب تجمعــات » الســرفيس » محطــات بائســة لهــذه 

أجــرة  الشــارع. ســيارة  هــذا  فــي  هنــا  لــي صديــق  بالبشــر.  المكتظــة  الصغيــرة  الحافــات 

اللطيفــة  كلماتــه  أقنعتنــي  وبالفعــل  ســائقها،  يدعـــوني  الرصيــف،  تحــاذي  قديمـــة 

بالتخلــي عـــن فكــرة التســكع الصباحــي وماحقـــة الجميــات، تركتهـــن.. اعتقــد لا فائـــدة 

العبــث الصباحــي و.. مــن هــذا  مكتســبة 

قطـــع عليَّ حبل أفكاري المثرثرة ودعـــاني إلى عـــلبة سكائره الرخيصة فبادلته إبتسامته 

 بتدخينهــا 
ً
الــودودة وأخــذت ســيكارة واحــدة، عـــرض علــيَّ إشــعالها لكنــي ادعـــيت كذبـــا

 ثــم قــال:
ً
. تبســم ثانيـــة

ً
لاحقـــا

-أول مـرة في دمـشق أستاذ؟

-المـرة السادسة.

-ألف مرحبا وكيف تـراها؟

-مكتضة بالعراقيين الفارين من الحرب والموت والإحتال الأمريكي.

 بكَ وبفراشات الدكان الصغير.
ً
5- حسين عبد الرحمن الزين .. صباحات البرامكة رائعـة
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-نسيت أسألك، تذهب إلى مكان معين؟

-أشعـر بالمـلل و.. قلبي حـزين!

-المسألة بسيطـة، أترك الموضوع لي.

غـــمز بعينـــه اليمنــى ودخــان ســيكارته يضبــب وجهــه الملــيء بنــدوب الجــدري وانحــرف إلــى 

 جهـــة غـــير معلومة..
ً
الجهة الشرقية من المدينة قاصـــدا

-أنت تخرج من البرامكـة، إلى أين أ....

 العربي لا يثـق في العربي، لا تؤاخـذني!
ً
-حـقا

-لا.. ولكن الـ...

-أنت ضيفـنا ولا تهتم .. حُزن قلبك مسؤوليتنا ونحن نداويـه، أتفقـنا؟

ـــر خائــف تحضرنــي واقعــة 
َ

اكتفيــت بابتســامة مصطنعـــة نصفهــا قلــق والنصــف الآخ

الاعتــداء التــي تمــت فــي المدينــة وكان ضحيتهــا شــاب خليجــي اقتحمــت شــقته وضُــرب 

وسُــرقت محفظتــه، الحادثــة مــن شــهر فقــط قبــل موعـــد ســفري.

الفوضويــة  لحيتــه  يهــرش  وهــو  جديــدة  ســيكارة  وأشــعل  شـــرودي   
ً
ثانيـــة علــيَّ  قـــطع 

قــال: الامباليــة، 

ـر لحظـة ولن تنسانا.
َ

-وإن لـزم الأمر، نقوم بواجبـك حتى آخ

.....................-

بالموضــوع  ســتتكفل  وفـــريال  صحيــح  طبعنــا،  والكــرم  عـــرب  نحــن  تهتــم،  لا  -يعنــي 

تأكيــد. بــكل  وستشــكرني 

-من تكـون فـ... 

:
ً
أوقف السيارة وسط زقـاق صغير، سحب عـتلة كبح السيارة وخاطبني مستعجـا

-وصلنا بيتها، لحظة عـن إذنـك، لحـظة..

، دخــل إلــى أحــد البيــوت الكالحــة القديمــة 
ً
تــرك الســيارة بشــكل فوضــوي ونــزل مسرعـــا

وســط حـــي فقـــير تنتشــر فــوق أسطحـــه أطبــاق الالتقــاط الفضائيــة وتفــوح مــن المــكان 

متســولة.  مســتعطفة  بنظــرات  بــي  يبحلقـــون  حُفــاة  بعضهــم  وأطفــال  غـــريبة  روائــح 
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ً
حضر السائق وشرع يفرقهم بصياحه المهتاج. ابتسامته بعد ذلك بدت أكـثر تصنعـا

وحاولــت أفهــم مــا يــدور حولــي، فســألته:

-لِـمَ أنا هـنا؟!

هـــز رأســه، فقــط دعانــي للدخــول، كانــت جــدران البيــت مهترئــة الطــاء، ثــم دخلــت 

إلــى حجــرة بهــا ســرير حديــدي وكنبـــة تتســع لشــخصين وشماعـــة مابــس مائلــة علــى 

الجــدار الــذي شــاركته صمتــه المترقــب! لــو أنــهُ يتكلــم لكنــت اســتفهمت منــه مــا يجــري 

فــي رأ�شــي أن هــذا المــكان البائـــس لا يمكــن أن  وإنزاحــت غـــمامة القلــق المتراكــم. دار 

يكــون وجهــة ســياحية نظيفــة، فلــن تجــد هنــا ســوق تاريخيــة أو حـــمام دمشقـــي قديـــم 

أو �شــيء للبيــع.. �شــيء للبيـــع.

نعــم نعــم، السائـــق عـــنده بضاعـــة ويظـــنني ).............( أوه مــا أحاهــا مــن ورطــة؛ وفريــال 

قــد تكـــون حبــوب مخــدرة وليســت امــرأة كمــا يدعـــي. كلمــا تكلــم الرجــل غـــمز بعينــه 

اليمنــى، تزعجنــي وتوترنــي متازمتــه هــذه، هــذا ســبب كاف ليجعلنــي أخـــاف، تركنــي فــي 

حمــى العشــر دقائـــق لحــد الآن، ولا أدري مــا يُبيــت لــي. وهــا أنــا متأنــق بغـــرور، هيئـــتي 

تغــري المــارة وتعكـــس صــورة ثرائــي المزعـــوم، مــا أســخفني.

كيف أفـــر من هكذا ورطـــة، ســكون الحجرة يستفـــز أعـــصابي. فيما م�شى كنت أدعـــي 

معرفة شــوارع المدينة وأزقتها لكثرة ترددي على دمشــق، الآن تنهار أكاذيبي الغبية التي 

 ،
ً
صدقتهــا ويمــلأ غـــبارها أنفــي وأعـــجز عـــن رؤيــة مــا حولــي لفــرط ثقتــي بنف�شــي. حســنا

 أنتظر المجهول، 
ً
، طـــوفان القلق سيجتاحني وها أنا خانعـــا

ً
الغلبة لمن يتصرف سريعا

لا. البــاب مفتــوح والهــرب أقصــر الســبل للنجــاة، فلســت أضمــن �شــيء هنــا. نهضــت 

وأقتربــت مــن البــاب وفجـــأة دخـــل علــيَّ وهــو يحمــل صينيــة فواكـــه وهتــف بلطـــف..

-يا فريال بسرعـة بسرعـة لا ينزعـج ضيفنـا.

تــرك الصينيــة أمامــي وذهــب. شرعـــت أبحــث عــن تفســير مقنــع لمــا يحــدث، بسرعـــة 

 امــرأة قطـــة لعـــوب 
ً
 فهــم الغمــوض المتراكـــم حولــي .. لا �شــيء غيرهــا، فريــال إذا

ً
محــاولا

مــن جنــس »النّـــوَر / الغجــر » الذيــن تجدهـــم يتســولون علــى أبــواب ضريــح الســيدة 
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 فــي 
ً
زينــب )ع( وناب�شــي أكــوام القمامــة وراقصــات ماهــي ومطاعـــم الشــام. بإمكانــي إذا

 وإذ بـــي أتكهـــرب فــي 
ً
هــذه الحالــة التصــرف، إذا كان الأمـــر كذلــك، فســكن قلقــي قليــا

مكانـــي، قفــزت الكلمــات بــا مقدمــات، بــا تفكيـــر، وشــرار فتنتهــا حولــي يطيــر..

-أنتِ فـريـال؟!

القمــري  الهيفــاء والوجــه  القامــة  بهــذه  البشــري  العالــم  مــن   
ً
أهـــي حقـــا هـــزت رأســها، 

الأبيض والصدر اللـــؤلؤي الشهي صاعـــد وهابـــط يجرفني معـــه بحمى النشوة والفرح، 

قالــت:

 بك شـرفتنا وإن شاء الله نقدر على واجبك.
ً
-أهـا

 ولا يمكن 
ً
لم أقل �شيء وأنا لا أزال مضطرب النظرات، بصدق فجمالها يخجلني حقـا

لامــرأة مثلهــا أن تكــون )........ ( فتيــات الرصيــف فــي مـــدن العالــم نـــزقات وســوقيات، 

نظراتهــن شائهـــة وشــريرات. هــذه الفاتنــة قالــب حلــوى بالكريمــة، كنافــة شــامية لذيــذة 

بالســمن البلــدي، لــن ألبـــث عـــندها دقائــق حتــى أذوب مــن توهــج جمالهــا يــكاد يفقدنــي 

صوابــي. قــد حضــر الســائق، لــم أتعــرف عـــليه بعــد حتــى اشــكره علــى الجلســـة. صوتهــا 

الرقيــق غـــسل قلقــي الآن وتلــك الظلمـــة التــي تعثــرت فــي دهاليزهــا علــى غـــير هــدى مــا قبــل 

ســفري، تضمحــل وتــزول عــن روحــي. هــواء منعـــش يتســرب مــن نافـــذة الحجــرة والحـــلوة 

تغــنـــي، تلعــب علــى أوتــار عـــودها بمهــارة احترافيــة  » بتونــس بيــك وأنــتَ معايـــا » .

جلســة رائقــة، دقــات قلبــي تعــزف فرحهــا مــن جديــد وقــد نســيت حســناوات دمشــق، 

القهــوة والشــاي علــى الأرصفــة،  باعـــة  المســاكين،  البرامكــة، نســيت الأطفــال  نســيت 

وكـــذا أقــدام النــاس المتعبيـــن. هــذه أروع فرصــة تســكع قادتنــي إلــى هنــا. أروع فرصــة 

 بعينيهــا أراقــب حلــواي اللذيــذة، يــا لفواكـــه دمشــق وياســمينها، تتســرب 
ً
وكنــت مفتـــونا

 بتكــرار الزيــارة، ســأكرم الســائق، وهــا أنــا 
ً
رائحتــه وتتحــد مــع دقــات قلبــي.. أفكـــر ثانيـــة

أتعمـــق وأغـــرق ولا أنعـــتق مــن عـــينيها » فـــريال » أنثــاي الجميلــة حيــث مـــددتُ يــدي، 

هــذا  سأتذكـــر  المعطـــرة،  الرقيقـــة  بشــرتها  ملمـــس  علــى  قبلـــة  فطبعــتُ  يدهـــا  ناولتنــي 

ــــر نفــس فــي عـــمري.
َ

 حتــى آخ
ً
طـــويا
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ثـمن
-الوضع صعب، هذا غـير معقول.

رئيــس التحريــر يشــبك أصابــع كـــفيه وهــو يحــدق فــي الجريــدة ضمــن عأمــود صحافــي 

مُطتــوق بحــزام نــاري باللــون الأحمــر ينــذر بالانفجـــار. 

طـــرقات خفيفــة علــى البــاب. يدخـــل بقامتــه الفارعـــة، فــي الخمســين، فــي بذلـــة لونهــا 

صريــح وبسيطـــة التفاصيــل بــدون ربطـــة عـــنق.  يرحــب بــه رئيــس التحريــر..

-تفضل أبو عـادل.

 إن شاء الله؟
ً
 ، خيرا

ً
-شكـرا

-با مقدمات.. لهجتك حـادة ضد الحكومة، أبو عـادل، خـفف اللعـب.

..................-

-ما ردك؟ أرجـوك، الموقف لا يحتمـل ويجب أن ...

 بمجاملـــة اللصــوص المتأنقيــن، الكلمـــة الحُـــرة مسؤوليـــة هكــذا تعــود 
ً
ــا -لســتُ ملزمـ

قرائــي.

نهض رئيس التحرير من على مقعـده وواجه النافذة فقال:

-وأنا لا أستطيع التفرج على إغـاق الجريدة الوشيك بسببك، الحكومة لا تلعـب، 

حربك لا تعنيني.

-أما أنا فأستطيع مهما كانت الخسائر، لن أبيع سمعتي ومبادئي.

تناول ورقـة بيضاء وملأهـا بسطـور سريعة وترك أسفلها توقيعـه وقال بهدوء..

 لتقاتل معي أو تخرب أكـل عـيشك، أنا أستقيل.
ً
-لست مضطرا
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حِصار الـعتـمة 
 مــن الوســاوس والأوهــام، كنــت 

ً
أحببــت الأماكــن المنعـــزلة، ربمــا لأن ذاتــي تقطـــن صندوقــا

أحــاول الهــرب منهــا. لكــن لا مهــرب مــن حظـــي العاثــر، يالهــا مــن زوجــة نكديـــة مزعجـــة، هنــا 

ســأرتاح، الهــرب منهــا نعمـــة. 

 علــى النفـــس، وهــذا ليــل مــن الألـــق علــى رمــال 
ً
 وســاما

ً
لحظــة الصفــاء والهــدوء تنــزل بــردا

صحــراء  فــي  البقــاء  يشبـــه  هـــدوء  المــكان،  اختيــار  علــى  نف�شــي  هنـــأت  البعيــد.  الشاطـــىء 

 عـــن صخــب المدينــة، حيــث اختلــي بنف�شــي كـــي انظفهــا مــن رواســب التوتــر، 
ً
قاحلــة وبعيــدا

كمــا ينصــح الأطـــباء النفسانـــيين.

يهــب  عـــليل  الســيارة، هــواء صيفــي  الهواجـــس، أوقفــت محــرك  مــن   
ً
تركــت ورائـــي جبــالا

ويشــعرني بالســعادة وبذكـــريات كثيــرة تستيقـــظ فــي داخلــي. مــوج البحــر يتاطـــم أمامــي، 

هـــل أســتطيع رؤيـــة لونـــه؟ لمــا لا أجــرب قـــوة مصابيــح سيارتـــي كيمــا أقهــر ظلمـــة الأمــواج؟ 

مــن  أكثــر  مــرور  بعــد  والشــاطىء جميــل حتــى  اللعبـــة  هــذه  وثــاث، طريفـــة  مـــرة ومرتيــن 

نصــف ساعـــة.

أعـــود لتأمــل جـــو السكينـــة هــذا فــا �شــيء يدعـــو للقلــق، أســتطيع التعــري مــن ماب�شــي 

لــو أردت، لكــن فجــأة ظهـــرت علــى الشــارع ســيارة شـرطـــة جــاءت مــن الخلــف، ترجــل منهــا 

 ســاحه نحــوي:
ً
شرطـــي ضخــم الجثـــة، فتــح ضــوء مصباحـــه فــي دهـــشة وجهــي موجهــا

-مـاذا تفعـل هنا يا سيد؟

-لا �شيء ، جلسة منفردة لا أعـتقد إنها تخالف القانون في �شيء.

-سلوكك مُريب، سيارتك تواجه البحر واضواؤهـا تومض بشكل متقطـع، ماذا لديك؟!

-عـزيزي أكيد الموضوع ...

التهريــب، دوريــة خفــر  مــع عـــصابات  ، تعمــل 
ً
تأتــي هنــا عـبثـــا لــم  أنــت  -الموضــوع واضــح، 

.
ً
يديـــك حــالا ت وأرفـــع 

ُ
اســـك البحــر رصدتــك،  فــي  الســواحل 
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جرح النـافـذة
قـــررت الاقتــراب مــن النافــذة. أربعـــة اشــهر مضــت علــى الهـــوة السحيقـــة التــي وقعـــت 

ضحيــة ظامـــها. تقتــرب مــن النافـــذة وتـــمد يدهــا المتــرددة. لا، لا مجــرد فتحــا الآن 

اســتحضار فاجــع للذكـــرى، يلجمهــا الخــوف ويسيطـــر عليهــا. كـــم هــي تكـــره النوافـــذ، 

 تستعيـــد التفاصيــل هــذه 
ً
 بداخلهــا، مجـــبرة

ً
هــذه الكــوة قــادرة علــى أن تفتــح جـروحـــا

اللحظــة حيــن شـرّعـــتها وتركــت نــور الشــمس يدخـــل.

 على الضبـــط، مشاكـــس 
ً
ها تركت الجرح يتســـع، الذكـــرى تنفجـــر الآن.. كان عـصيـــا

 يحطـــم الأشــياء، 
ً
رائــع، ثمـــرة العـــش المبــارك تحــت سمـــاء الله. يلعــب ويرتـــع وأحيانـــا

 ذات ظهيرة » أوغـسطيـة » حارقـة 
ً
لكنها تسامحـه. وها هو قد غافلها وخـرج متسـلا

ووحدهـــا النافـــذة المفتوحـــة كانــت تحــدق فــي انفــات الصرخـــة المفزوعـــة..

جســدها  نجــا  قــد  الإســفلت،  علــى  تدحرجــت  الكـــرة  الشــارع؟  إلــى  خــرج  كيــف 

الباستيكـــي مــن العجــات المجنونــة، أمــا هـــو فعلــى الأرض يسقـــط كمــا عـــصفور 

تصــرخ.. وهــي  الســماء  نحــو  روحـــه  طيــف  يحلــق 

-خـالد، خالد، خالد، خــ...

سمعها، أمسك خوفها قبل أن تنهار أكـثر ككل مـرة وتفقـد وعـيها، ضمها إلى صدره 

 مواســاتها بــا فائـــدة. لا يســتطيع إلا 
ً
وأخـــذ يستعيـــذ مــن الشــيطان الرجيــم، محــاولا

 فــي غابــات الأســمنت التــي ســرقت طفلـــه منــه. 
ً
الوقـــوع فــي مشاعـــر الخســارة، تائهـــا

أغـــلق النافــذة عـــلهُ يرتــق الجــرح الطــري ويســتريح فــي النســيان، وهــي هنــا لا زالــت فــي 

 لا يعــود مــن 
ً
ألـــم حـــزنها تراقــب النافـــذة وتحتضــن صــورة عصـــفورها الصغيــر، حتمــا

الغيــاب. 
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خـبيـثـة
الأســمنتية  البنايــات  أســفل  مــن  الوســخة  الخلفيــة  الشــوارع  فــي  نشـــأة  لأنهــا 

العماقـــة، لــم يكتــرث بهــا أحـــد. كانــت تتســع كل يــوم بضــع ســنتيمترات، تفتــح فمهــا 

الكبير المجرم. يُقـــال إنها تصدر أبخـــرة غـــريبة تثير شهية الرجال والنساء، يعبثـــون 

يهـــم.. أو يتحسســون جيوبهــم، لا  التناســلية  بأعـــضائهم 

ومسؤولـــون  ملفاتهــم  يحملــون  موظـــفون  ظـــامها،  فــي  بأنفســهم  رمــوا  فالكثيريـــن 

النفــاق  بقـــصائد  صدحــوا  وشــعراء  الأنيقــة،  وبذلاتهــم  الديبلوماســية  بحقائبهــم 

و...  و..  وتلوثــوا  حافتهــا  عتنــد 

حتــى الزبــال والمتســول جذبتـــه تلــك الأبخــرة الغريبــة.  لا تـــزال تطلــق فــي هــواء المدينــة 

أبخرتها الخبيثـــة، عـــشش الصفيح زالت وحلت مكانها مُدن أسمنتية من ناطحات 

ســحاب ومصــارف ونقابــات الفنانيـــن والمســارح والمكتبــات والمساجـــد والجمعيــات 

السياســية.. الحفـــرة مكانهــا لا تــزال تبتلــع النــاس، تسيطـــر علــى الــرأي العــام وتخــدر 

الأشــياء ولا أحـــد يكتــرث، فقــط » هــــو » ..

لاعـــترافه  اشــهر  ســتة  اعتقالــه  بعــد  ســراحه  إطــاق  قانــون  تحــدي  علــى  أصــر 

وإصــراره علــى مواقفــه الثقافيــة أمــام هيئــة المحكمــة، بأنهــا حفــرة خبيثــة وســكوت 

عـــند  تسمـــر  للظلــم.    
ً
وتشجيعـــا والعــدل  الشــفافية  ضــد  تواطــىء  عنهــا  السلطـــة 

يرفعــون  الحفــاة  مــن  جمـــعٌ  إليــه  انظــم  ثــم  القدميــن،  حافــي  الضخمــة،  فوهتهــا 

لافتــات الاحتجــاج وأرغـــفة الخبــز وصيحــات الشــجب والإســتنكار. وصلــت الشرطـــة 

واعـــتقلته ضمــن الجمــوع، بتهمـــة التحريــض وتزعـــم مظاهـــرة غـــير مرخصــة، تشــوه 

وجه البلد الحضاري. كـان يصرخ من سيارة الشرطـة بأعلى صوته في غـابة الفراغ 

والأســمنت والعبــث.. » ادفنوهـــا قبــل أن يدفنكــم غـــضب الله، ادفنوهـــا يــا نــاس » . 

النــاس فــي الشــارع تضحـــك!
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دباسـة ورق
 
ً
نفـســـا منهــا  مــج  الــدور،  فــي  أخــرى. وصلتـــه  إلــى  يــد  مــن  تنتقــل  المشــتعلة  الســيكارة 

فقــال: منخريـــه  مــن  الدخــان  تفــرق   ،
ً
طويــا

-تصور، أنا أطـرف لص في مدينة الأسمنت!

:
ً
رجل أعـور يهرش لحيته الشوكيـة رد قائا

-لا أحـد بريء، وما هـي التهمـة يا أخـي؟

ـر نفـس منها ودعـسها على الأرضية الكونكريتيـة الرطـبة وقال:
َ

عـاد ومـج آخ

الــدوام،  نهايــة   
ً
مســتعجا وخـــرجت  حـــقيبتي  فــي  الــورق  دباســـة  نســيت  -حكايتــي، 

الــوزارة.. أمـــن  حــارس  أمــام  الحقيبــة  وقعــت  أن  وحــدث 

فقال أحـدهم في اهـتمام حماسـي:

-نعـم واصل كامـك، وبعـدها؟

ـتَـــبَ عـــني تقريــر وتحولــت فــي ظـــرف أربــع وعـــشرين 
َ

، الحــارس ) المتصيـــد ( ك
ً
-أبـــدا

ساعـــة إلــى لـــص يســرق المــال العـــام!

-مهـزلة، ومـاذا ستفعـل؟

-لا أنـــوي انتظــار محاكمتــي فــي هــذا البلـــد التعــس، ســلفوني ســيكارة واحــدة أدخنهــا 

لآخـــر مرة، ولينقـــض أحـــدكم عـــليَّ ويكـــتم أنفاســـي!

 بالقرب من باب السجن وينـطح الجدار برأسـه  حتى نـزف دمـه 
ً
قـام يصرخ مهتاجـا

 وعـيـه. 
ً
ثم سـقط  فاقـدا



من غابات الإسمنت

67

رحــلة الــمُـــؤذّن في ســطــور
ن / مواليد المحرق 1973 

ّ
أحمد محمد محسن حسـن المؤذ

خريج ثانوية عامـة » من طاب مـدرسة مدينـة عـي�شى الثانوية للـبنيـن » 

يكتب في الصحافة المحلية والعربية.

•صدرت لـه ..

•أنثى لا تحب المطـر-  قصص ، إدارة الثقافة والفنون ، وزارة الإعام 2003

• من غابات الإسمنت – قصص – إصدار خاص / دار فراديس للنشر و التوزيع 

– البحرين 2006م .

•رجل للبيع – قصص – دار نينوى للدراسات و النشر والتوزيع / دمشق 

2009م .

•وقت للخراب القادم – رواية – دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع / 

دمشق 2009م .

•وجــوه متورطــة – قصص – مركز جد حفص الثقافي / دار فراديس للنشر و 

التوزيع 2012م .

•وقت للخراب القادم -  رواية / الطبعة الثانية، دار دوّن للنشر والتوزيع، 

القاهرة 2013م .

•الركـض في شهوة النار – قصص – الطبعة الأولى 2015 – أسرة الأدباء و 

الكتاب – البحرين / هيئة شؤون الإعـــام .

•شهية السـرد الخليجي -  دراسات - مركز كرزكان الثقافي و الريا�شي 2016 م دار 

فراديس للنشر والتوزيع / مملكة البحرين .

•سِـــر البانوش المهجـور -  رواية .. الطبعة الأولى 2020 دار ومكتبة رؤى للنشر 

-  مملكة البحرين.
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•وقت للخراب القادم -  رواية .. الطبعة الثالثة / دار الدراويش للنشر والترجمـة 

-  كاوفبويرن -  ألمانـيا 2021

•اعـترافات البيدق الأخـير -  رواية .. الطبعة الأولى 2021 -  مؤسسة أبجد 

للترجمة والنشر والتوزيع / العراق.

•أنــتِ الحُزن الأول -  شعـر .. الطبعة الثانية 2021 دار ديـوان العرب للنشر 

والتوزيع -  مصـر.

•الركـض في شهـوة النّار -  مجموعـة قصصية ، الطبعة الثانية 2022 مؤسسة 

أبجـد للترجمة والنشر والتوزيع / العراق.

•وتـرقصـين -  مجموعـة قصصية » كتاب إلكتروني » دار بـوفار للنشر والتوزيع / 

2022  -  مصر.

•وجـوه متورطــة -  مجموعـة قصصية ، الطبعة الثانية – 2023 دار ديوان 

العرب للنشر والتوزيع / مصر.

•أين أختفى الأرنب بسبوس؟! قصة للأطفال » كتاب إلكتروني » مكتب خدمات 

سرديات عـربية » 2023 

•العادات والتقاليد الشعبية بين الرمز والدلالــة / كتاب مشترك ، أمينة 

الفردان – أحمد المؤذن / 2023  دار الدراويش -  ألمانيــا.

•فـزاعـة بوجه الريح .. كاكا�شي / روايــة » كتاب إلكتروني »  دار بسمـة للنشر 

الإلكتروني / المغرب ، بالشراكة مع مكتب خدمات سرديات عـربية 2023م. 

•جائزة المركز الثالث في مسابقة نادي العروبة الثقافية / فرع القصة القصيرة 

عام 2001 م .

•جائزة التميز للكتاب ، المركز الثالث في حقل القصة القصيرة عن مجموعة -  

من غابات الأسمنت / 2 يوليو 2007 م -  وزارة الإعام – مملكة البحرين .

•جائزة جمعية البحرين لتنظيم و رعاية الأسرة ، المركز الثاني عن قصة .. 

صحراء التا�شي ، عام 1998 م .
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•جائزة » الصدى » للمبدعين -  الدورة الرابعة ) 2005 / 2006 م ( عن مجموعة 

-  رجل للبيـع / المركز الرابع -  دبي / الإمارات العربية المتحدة .

محطات و إنجازات على مستوى القصة  والأعمال القادمة : 

•ضمن فعاليات الملتقى القص�شي العاشر في مدينة الثورة بالرقـة / الجمهورية 

العربية السورية -  نوفمبر 2009 م . 

•المشاركة في تحكيم المسابقات التربوية ، » القصة القصيرة » بترشيح من قبل 

المشاركة وزارة التربية و التعليم ، للعام الدرا�شي ) 2007 / 2008 م ( .

•إقامة العديد من الأمسيات القصصية المنفردة و الثنائية في العديد من العواصم 

العربية ) الكويت ، عـمّان ، الدمام ، عُـمان ، الشارقة ، حلب ، العراق (.

ولـهُ إنجازات أخرى على صعيد الساحة الثقافية المحلية والعربيـة ضمن حراكـه 

الثقافي.

تحت الطبع .. رواية / ما بعد غـيبوبة الضبع -  دائرة الثقافة / الشارقـة، الإمارات 

العربية المتحـدة.

�شيءٌ مـا مثـقـوب / مجموعـة قصصيـة.

رجـل للبيـع / مجموعـة قصصية -  الطبعة الثانية / الدراويش للنشر والترجمة  

-  كاوفبويرن / ألمانـيا.

تجليات البُعـد الإنساني في الرواية العربية .

لا قناع لي بينهـم /  روايـــة .

الحكي الشعبي » القروي » /  قراءات تحليلية لمضامين الحكايات الشعبية 

ن.
ّ
ـؤذ

ُ
المروية على لسان نساء كرزكان .. أمـينة الفـردان -  أحـمَـد الم
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